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عن أبي هريرة، أن رجلاً من أصحاب رسول االله ژ : 
مر بشعبٍ فيه عيينة ماء عذب، فأعجبه طيبه، فقال: لو 
أقمت في هذا الشعب فاعتزلت الناس، ولا أفعل حتى 
أســتأمر رســول االله ژ . فذكر ذلك للنبــي ژ فقال: 
«لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل االله خير من صلاة 
ســتين عامًــا خاليًــا، ألا تحبــون أن يغفــر االله لكم 
ويدخلكم الجنــة؟ اغزوا في ســبيل االله، من قاتل في 

سبيل االله فواق ناقة، وجبت له الجنة». رواه أحمد.
عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رســول االله، من 
أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم 

أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك». رواه مسلم.
عن ســلمان قال: ســمعت رســول االله ژ يقول: 
«رباط يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه، وإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، 

وأمن الفتان». رواه أحمد.

٥
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أحمد االله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأســلم على 
رسوله المصطفى، وعلى آله وصحبه.

( أما بعد)
فقد كانت فرصة طيبة جمعني فيها القدر بالأخ الكريم الأستاذ محمد 
الواعــي، حين جمعنا  المســلم  الصحفي  الكاتب  الحامدي  الهاشــمي 
المؤتمر السنوي لرابطة الشباب المسلم العربي ـ في أمريكا الشمالية في 
دراســات  «مركز  فيها عن  ثني  (ديســمبر١٩٨٩م) وحد المنصرم  الشــتاء 
المستقبل الإســلامي» الذي تعاون على إنشــائه مجموعة من المفكرين 

المسلمين، وضرورةِ تعاوني معه، ودعمي له.
ثنــي عن عزم هــذا المركز علــى عقد ندوة حــول «قضايا  كما حد
المستقبل الإســلامي»، وعن موضوعات هذه الندوة، والمشاركين فيها، 
ورأيي في ذلك. وقد رحّبــت بالمركز والندوة، ولــم أبخل بنصح ولا 
دًا بالمشاركة  على أن يأخذ مني وعدًا مُؤك ده االله أصره أيمشــورة، ولكن
إننا سنعمل على عقدها بالبلد الذي  فيها، ولكي يغريني بالحضور قال: 
تحبه ويحبك: الجزائر، وطلب إلي أن يكون بحثي للندوة عن «أولويات 
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٨ المحور  الثالث : 

ا رآني شديد الاهتمام بما  ة في العقود الثلاثة القادمة» لمالحركة الإسلامي
أســمّيه «فقه الأولويات»، والتركيز عليه، والحديــث عنه، وهو جزء من 
اهتمامي بتسديد الحركة الإسلامية، وترشــيد الصحوة الإسلامية، فهذا 
همّي الأول والأكبر، وما أعظمه من هــم أدعو االله أن يعينني على القيام 
بحقه. ومن هنا لم يســعني إلا أن أســتجيب للأخ الفاضل، فالموضوع 
والداعي والمشاركون والمكان كلها تغريني ـ بل تُلزمني ـ بتلبية الدعوة.
واستعنتُ االلهَ تعالى، وشرعت في الكتابة فيما طُلبِ مني، رغم كثرة 
الأســفار التي صادفتني في تلــك المرحلة، وطالما قطعــت علي حبل 

التفكير المتواصل في البحث.
مها اليوم، راجيًا أن يكون فيها  وكانت الثمرة هذه الصحائف التي أقد
شــعاع، وإن يكن ضئيــلاً، على الطريق، فــإن لم يكن، فحســبنا إثارة 

الموضوع للبحث والمناقشة، ففي ذلك تبصرة وذكرى(١).
وما كتبته هنا هو امتداد وتكملة ومتابعة لما كتبته من قبل عن الحركة 
الإســلامية خاصّة، وعن الصحوة الإســلامية عامّة، من كتب ورســائل 

ومقالات(٢).
والفرق بين الحركــة والصحــوة: أن الحركة تُعبر عــن جماعة، أو 
جماعات منظمة ذات أهداف محدّدة، ومناهج مرسومة. أما الصحوة فهي 

أضفتُ إلى البحث الأصلي فصولاً جديدة، كما أعملت فيه يد التنقيح والتحسين، حتى ظهر   (١)
في صورته الحالية.

من ذلك: سلسلة حتمية الحل الإسلامي، وبخاصة كتب: الحل الإسلامي فريضة وضرورة،   (٢)
وظاهرة الغلو في التكفير، وأين الخلل، والتربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا، والصحوة 
الإســلامية بين الجحود والتطرف، والصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، 

وغيرها.
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٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

م. فبينهما  م وغير المنظ تيار عام دافق، يشمل الأفراد والجماعات، المنظ
ـ كما يقول علماء المنطق ـ عموم وخصوص مطلق، فكل حركة صحوة، 
وليست كل صحوة حركة، والصحوة إذن أوسع دائرة من الحركة، وأكثر 

امتدادًا، وهكذا ينبغي أن تكون.
ه  والصحــوة مدد ورافد للحركة، وســند لها، والحركــة دليل وموج

للصحوة، وكل منهما يؤثّر ويتأثّر بالآخر ويتفاعل معه.
وأود أن أشــير هنا إلى أمرٍ مهم، وهو أني أريد بالحركة الإسلامية: 
الحركــة بمعناها العام، ولا أقصــد حركة معينــة، وإن كان أكثر تمثيلي 
بحركة الإخوان المسلمين؛ لأنها الحركة التي نشأتُ فيها، وعشتُ محنها 

ومنحها، وخبرتُ الكثير من أحوالها، قرابة نصف قرن من الزمان.
وقد جعلت عنوان البحث: «أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة 
القادمة». ولــم أتقيد بـ «العقود الثلاثة» كما طُلــب مني؛ لأني لا أوافق 

على مثل هذا التحديد الصارم في هذا الزمن السريع التغير.
وآخر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين.

الدوحة في رمضان ١٤١٠هـ      الفقير إلى عفو ربه
الموافق إبريل سنة ١٩٩٠م    
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ة؟ ماذا نعني بالحركة الإسلامي ·
م. ة عمل جماعي منظ الحركة الإسلامي ·

ة تجديد الإسلام. مهمة الحركة الإسلامي ·
ة. أولويات الحركة الإسلامي ·
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م للعودة  ة: ذلك العمل الشعبي الجماعي المنظأريد بالحركة الإسلامي
بالإسلام إلى قيادة المجتمع، وتوجيه الحياة.. كل الحياة.

فالحركة الإسلامية قبل كل شيء عمل، وعمل دائب متواصل، وليس 
د كلام يُقال، أو خطب ومحاضرات، أو كتــب ومقالات، وإن كان  مجر
هذا كله مطلوبًا، ولكنه جزء من حركة، وليــس هو الحركة، واالله تعالى 

¶ ﴾ [التوبة: ١٠٥].  μ  ´  ³  ²  ± يقول: ﴿ ° 

:sX�*& 
�5b _�� �)�*ا�

وهي عمل شــعبي يقوم أساسًــا على الانبعاث الذاتــي، والاقتناع 
الشخصي، إيمانًا واحتسابًا، وابتغاء ما عند االله، لا ما عند الناس.

والأصل في هذا الانبعاث، هو هذا التوتر الذي يُحس به المسلم حين 
تدركه الصحوة، وتمور به أعماقه، نتيجة التناقــض بين إيمانه من جهة، 
وواقع أمته من جهة أخرى، فينطلق من حبه لدينه، ونُصحه الله ولرسوله ژ 
ولكتابه ولأمته، وشعوره بتقصيره، وتقصير الجماعة من حوله، وحرصه 
على أداء الواجب، واســتكمال النقص، والإســهام في إحيــاء الفرائض 
لة، من الحكم بشريعة االله، وتوحيد الأمة الإسلامية على كلمة االله،  المُعط

&�ذا ��5
 1��*�(� الإ'لا&%َّ�؟
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٤ المحور  الثالث : 

وموالاة أولياء االله، ومعاداة أعداء االله، وتحرير الأرض الإســلامية من كل 
عدوان أو سيطرة غير إســلامية، وإعادة الخلافة الإسلامية الواجبة شرعًا 
القيادة من جديــد، وتجديد فريضــة الدعوة إلى الإســلام، والأمر  إلى 
بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في ســبيل االله، باليد أو باللسان 

أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، حتى تكون كلمة االله هي العليا.

:
ا��'� ا��5_  �PMر 

هذا العمل الشعبي المحتسب، هو الذي ينشئ الحركة الإسلامية، أما 
العمل الحكومي الرسمي، أو شبه الرسمي، مثل إنشاء مجامع أو مجالس 
عليا، أو اتحادات أو روابط، للشــؤون الإسلامية، تشرف عليها وزارات 
الأوقاف، أو غيرها من الأجهــزة التابعة للدولة، فقد يُســهم في خدمة 
تهم،  ة القائمين عليه وهِمأو يكثر، وَفْقًا لني الإســلام وأهله بنصيب، يقل
ومقدار ولائهم لدينهم، قبل ولائهم لدنياهم ودنيا مَنْ ولوْهم المناصب.

ولكن هذا العمل قاصر، ومعيب دائمًا من عدة أوجه:
١ ـ أنه يدور في فلك السياســة المحلية للدولة التي تُنشــئه، وتُنفِق 
ب، تبعًا  ق أو يُغر عليه، فهو يتحرك أو يتوقف، ويتكلم أو يصمت، ويُشر
لهذه السياسة، ولهذا لا يُعبر عن الإســلام الخالص، وعن أمته الكبرى، 

بقدر ما يُعبر عن هذه الدولة المعينة.

٢ ـ أنه لا يقوم غالبًا على أنــاس يفرزهم العمل، ويصهرهم الجهاد، 
ويبرزهــم الميدان، بل علــى «التعيين» من رجال ترضــى عنهم الدولة 
المُنفِقــة، ويحرصون على إرضائهــا رغبًا أو رهبًا. ولهذا لا يســعهم أن 
ث هنا عن الأعم  يخالفوا عن أمرهــا، أو يقولوا: لمَِ؟ أو: لا. وأنــا أتحد
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١٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

الأغلب، وإلا فقــد يوجد بين «الرســميين» من يفوق بعــض العاملين 
«الشعبيين» إخلاصًا الله، وغيرة على دينه، وعملاً لتمكينه.

٣ ـ أنه كثيرًا ما تنقصــه النية الصادقة لنصرة الإســلام، بل قد يراد به 
كسب سياســي خالص، وغالبًا ما يكون هذا العمل «مسجد ضرار» ظاهره 
العبادة والتقوى، وباطنه التفريق بين المؤمنين، وتعويق العاملين المخلصين.

٤ ـ إنه لهذا كله متهم من الجماهير والشعوب، معزول عن مشاعرها 
وتأييدها. حتى العلماء الرســميون الذين جندوا أنفسَــهم لخدمة سياسة 
الدولــة، فينطقون إذا أرادت لهــم أن ينطقوا، ويصمتــون إذا أرادت أن 
ونهم «علماء الســلطة» أو  يصمتوا؛ يفتقدون ثقة الجماهير بهم، ويســم

«عملاء الشرطة».

ولهذا كله لا يستطيع العمل الإسلامي الرسمي أو شبه الرسمي ـ في 
غيبة الحكم الإســلامي ـ أن ينشــئ حركة إســلامية حقيقية، وإن كان 
يستطيع بما لديه من إمكانات أن يقوم ببعض الخدمات العلميّة والعمليّة، 
ساته.  وتقديم المعونات الماديّة والأدبيّة للعمل الإسلامي الشعبي ومؤس

وخصوصًا إذا كان على رأسه بعض المخلصين الشجعان.

٭ ٭ ٭
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والحركة الإسلامية ـ إلى جوار أنها عمل شعبي محتسب ـ هي عمل 
م، فلا يكفي أن يقــوم أفراد محتســبوِن مخلصون من هنا  جماعي منظ
وهناك، يعملون متناثرين للإســلام، وإن كان عملهــم مرصودًا لهم في 
ميزانهم عند االله، فإن االله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. وكل امرئ 

 [  Z  Y  X  W ﴿ ته وإتقانــهم حسَــب ني يُجْزى بمــا قد
\ ﴾ [الزلزلة: ٧].

ولكن العمل الفردي في واقع الأمة الإســلامية المعاصرة، لا يكفي 
لسد الثغرة، وتحقيق الأمل المرتجى، بل لا بد من عمل جماعي، وهذا 

ما يوجبه الدين، ويحتمه الواقع.

فالدين يدعو إلى «الجماعة»، ويكره «الشذوذ»، فيد االله على الجماعة، 
ومن شذ شــذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ولا صلاة 
لمنفرد خلف الصف، ولا لمتقدم على الصف، والمؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضًا. والتعاون على البر والتقوى فريضة من فرائض الدين، 

والتواصي بالحق والصبر أحد شروط النجاة من خسران الدنيا والآخرة.

]e�& 
ا�*�(� الإ'لا&%َّ� ��_ <���
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٨ المحور  الثالث : 

ـم أن يكــون العمل المثمــر جماعيا، فاليــد الواحدة  والواقع يُحتـ
 لا تصفق، والمرء قليل بنفســه، كثيــر بإخوانه، ضعيــف بمفرده، قوي
والمعارك  إلا بجهود متضافــرة،   الكبيرة لا تتــم بجماعته، والأعمــال 
الحاســمة لا يتحقق النصر فيها إلا بتضام الأيدي، وتعاضد القُوى، كما 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  قال القــرآن: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].

مًا، قائمًا على قيادة مســؤولة،  أن يكون العمل الجماعي منظ ولا بد
د العلاقة بين القيادة والقاعدة،  وقاعدة مترابطة، ومفاهيم واضحة، تحــد

على أساس من الشورى الواجبة المُلْزِمة، والطاعة المُبصرة اللازمة.

فالإســلام لا يعرف جماعة بغير نظام، حتــى الجماعة الصغرى في 
 الصلاة، تقوم علــى النظام، لا ينظــر االله إلى الصف الأعــوج، ولا بد
للصفوف أن تتراص وتتلاحم، ولا يجوز تــرك ثُغرة في الصف دون أن 
ها الشيطان. المنكب بجوار المنكب، والقدم  فرجة تُهمَل يسد تُملأ. فأي
بجانب القــدم. وحدة في الحركة والمظهر، كما أنهــا وحدة في العقيدة 

والوجْهة: «لا تَخْتَلفُِوا فتختلفَ قلوبُكم»(١).

ف خلفَه حتى يستقيم ويتصل، وينصح مَنْ وراءه أن  ل الإمامُ الص يُعد
«لينوا بأيدي إخوانكم»(٢). فالجماعة تقتضي قــدرًا من الليونة والمرونة 

لموافقة سائر الصف.

رواه مسلم في الصلاة (٤٣٢)، وأحمد (١٧١٠٢)، عن أبي مسعود الأنصاري.  (١)
جوه: إســناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (٦٦٦)، وصحح  رواه أحمد (٥٧٢٤)، وقال مخر  (٢)

إسناده النووي في رياض الصالحين (١٠٩١)، عن ابن عمر.
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٣٥٣

١٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وبعد ذلك تكون الطاعة للإمام: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به، فـإذا 
وا قيامًا، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا رفع، فارفعوا»(١). ـى قائمًا، فصـل صل
ولا يقبل من أحد أن يشــذ عن الصف، ويسبق الإمام فيركع قبله أو 
م المتناسِق. فمن فعل  يســجد قبله، ويُحدث نشــازًا في هذا البناء المنظ
ذلك يخشــى أن يمســخ االله رأسَــه رأس حمار!(٢) ولكن هذا الإمام إذا 
ح له خطأه، سواء  مَنْ وراءه ـ بل من واجبه ـ أن يُصح من حق أخطأ، فإن
كان من غلطٍ أم سهو، وسواء كان الخطأ في القول أم الفعل، في القراءة 

لاة الأخرى. أم في أركان الص
ــق بيدها، لينتبه الإمام  المرأة في الصفوف البعيدة تصف حتى إن

إلى خطئه.
إنها صــورة مُصغرة لنظام الجماعة الإســلامية، وما ينبغي أن تكون 
عليه العلاقة بين القيادة والجندية، فليســت إمامــة معصومة، ولا طاعة 

عمياء مطلقة.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٨٩)، ومسلم في الصلاة (٤١١)، عن أنس بن مالك.  (١)
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «أما يخشى أحدكم ـ أو: لا يخشى أحدكم ـ إذا رفع رأسه   (٢)
قبل الإمام، أن يجعل االله رأســه رأس حمار». رواه البخاري في الأذان (٦٩١)، ومســلم في 

الصلاة (٤٢٧)، عن أبي هريرة.
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٢١


 الإ'لام�
�F �َّ%&ا�*�(� الإ'لا ��C&

ا�*�(� الإ'لا&%َّ�؟  ��C& 
Y �&

إن الحركة الإسلامية إنما قامت لتجديد الإسلام والعودة به إلى قيادة 
الحياة من جديد، بعد إزالة العقبات من الطريق.

و«تجديد الإســلام» ليس تعبيرًا من عندي. إنه تعبير نبوي، نطق به 
 الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة، أن
د  ةِ على رأس كل مائة سَنَة من يجد ُاالله يبعثُ لهذه الأم النبي ژ قال: «إن

لها دينَها»(١).
اح هذا الحديث إلى أن كلمة «مَنْ» فيه تعني  ولقد كان اتجاه أغلب شر
«فردًا» واحدًا مُعينًا، يقوم بتجديد الدين، وحاولوا بالفعل تعيينه في الغالب 
ن تكون وفاته قريبة من رأس قرن مضى،  من العلماء والأئمة الأعلام، مم
مثل عمر بن عبد العزيز في القرن الأول (ت: ١٠١هـ)، والشافعي في القرن 

د المائة الثالثة، وهكذا. الثاني (ت: ٢٠٤هـ)، ثم اختلفوا كثيرًا في مجد

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة.
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٣٥٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٢ المحور  الثالث : 

بَيْد أن بعضهم نظر إلى أن «مَنْ» في الحديث تصلح للجمع كما 
د جماعةً لا واحــدًا. وهذا  تصلح للفرد، فيجــوز أن يكون المُجــد
حــه ابن الأثـير فـــي كتـابه «الجامع للأصــول»(١) والحـافظ  ما رج

الـذهبي وغيرهما.

د  وأزيد على هذا أمرًا آخر فأقول: ليس من الضروري أن يكون المُجد
جماعة بمعنى عدد من الأفراد هم فلان وفلان وفلان. بل جماعة بمعنى 

مدرسة وحركة فكرية وعملية تقوم بتجديد الدين متضامنة.

حه في فهم هذا الحديث الشريف(٢)، وتطبيقه على قرننا  وهذا ما أرج
هذا الذي ودعناه لنستقبل قرنًا جديدًا، نسأل االله أن يجعل يومنا فيه خيرًا 

من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا.


؟�
ا��� �1�ذا ��Dن 

د  ة ينبغي أن يتجسوالتجديد الذي يجب أن تقوم به الحركة الإسلامي
في ثلاثة أمور:

الأول: تكوين طليعة إســلامية، قادرة بالتكامل والتعاون على قيادة 
المجتمع المعاصر بالإســلام، دون تقوقع ولا تحلل، وعلى علاج أدواء 
المسلمين من صيدلية الإسلام نفسه، طليعة يجمع بين أفرادها: الإيمان 

العميق، والفقه الدقيق، والترابط الوثيق.

الجامع للأصــول (٣١٩/١١)، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشــر مكتبــة الحلواني، ط١،   (١)
١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.

انظر كتابنا: من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا صـ ٢١، مبحث: تجديد الدين   (٢)
نة، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م. في ضوء الس
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٢٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

والثاني: تكوين رأيٍ عام إسلامي يمثل القاعدة الجماهيرية العريضة 
التي تقف وراء الدعاة إلى الإسلام، تحبهم وتســاندهم، وتشد أزْرهم، 
بعد أن وعت مجملَ أهدافهم، ووثقــت بإخلاصهم وقدرتهم، ونفضت 

عنها غبار التشويش والتشويه للإسلام ورجاله وحركاته.
والثالث: تهيئة مناخٍ عام عالمي كذلك يتقبل وجود الأمة الإسلامية، 
ر من  ة، ويتحرة والحضارة الإسلاميحين يفهم حقيقة الرسالة الإســلامي
العقد الخبيثة، التي تركها تعصب القرون الوسطى في أعماق نفسه، ومن 
الأباطيل التي خلفها الكذب والتشــويه في أم رأســه، رأي عام يفســح 
 ة بجوار القوى العالمية الأخرى، مدركًِا أنصدره لظهور القوة الإسلامي
من حق المسلمين أنْ يحكموا أنفســهم وَفْق عقيدتهم، باعتبارهم أغلبية 
في بلادهم، كما تنــادي بذلك مبادئهم الديمقراطيــة الحية التي يتغنوْن 
بها، وأن من حقهم أنْ يدعوا إلى رســالتهم الإنسانية العالمية، باعتبارها 
إحــدى الأيديولوجيات الكبــرى في العالــم التي لها مــاضٍ وحاضرٌ 

ومستقبل، ويدين بها أكثر من ألف مليون في دنيانا التي نعيش فيها.

٭ ٭ ٭
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ا��5_: د &��لات  ُّ
5F

القادمة  إن مجالات العمل أمــام الحركة الإســلامية في المرحلــة 
ريها الفكريين،  ين، ومنظمجالات رحبة فسيحة، وعلى قادة الحركة العملي
أن يدرســوا هذه المجالات بأناة، دراســة علمية قائمة على الإحصاءات 

دة. قة والمؤكوالبيانات الموث

هناك مجال العمل التربوي:
لتكوين «الإطارات» البشرية، والطلائع الإسلامية، وتربية جيل النصر 
المنشــود، من الذين يفهمون الإســلام، ويؤمنون به كله: علمًا وعملاً، 
ودعوةً وجهادًا، ويحملون دعوة الإسلام إلى أمتهم أولاً، وإلى العالم بعد 
ذلك، بعد أن التزموا به: فكرةً واضحةً في رؤوسهم، وعقيدةً راسخةً في 
ه كل حياتهم، وعبادةً مــع االله، وتعاملاً مع الناس،  قلوبهم، وخُلقًــا يُوج
دها على كلمة االله، ويهدي الإنسانية  ا ينهض بالأمة، ويُوحومنهاجًا حضاري

الحائرة للتي هي أقوم.

وهناك العمل السياسي:
لاســتخلاص الحكم من أيدي الضعفاء والخونة، ليوضع في أيدي 
ا في الأرض ولا فسادًا، والذين إن  الأقوياء الأمناء، الذين لا يريدون عُلُو

أو����ت ا�*�(� الإ'لا&%َّ�
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٦ المحور  الثالث : 

نهم االله في الأرض أقاموا الصلاة، وآتَوُا الــزكاة، وأمروا بالمعروف،  مك
ونهَوْا عن المنكر.

وهناك العمل الاجتماعي:
للإســهام في علاج الفقر والجهل، والمرض والرذيلة، والوقوف في 
سات المشبوهة، التي تجعل من العمل الاجتماعي والخيري  وجه المؤس

أداةً لتغيير هُوية الأمة وارتباطها بعقيدتها.

وهناك العمل الاقتصادي:
للمشــاركة في تنمية المجتمع، وتخليصه من التبعيــة، والغرق في 

سات اقتصادية إسلامية. الديون الربويّة، والعمل لإيجاد مؤس

وهناك العمل الجهادي:
لتحرير الأرض الإسلامية، ومقاومة القوى المعادية للدعوة الإسلامية 
الإرادة الإسلامية، واستقلال  والأمة الإســلامية، والمحافظة على حرية 

القرار الإسلامي.

وهناك العمل الدعوي والإعلامي:
لنشر الفكرة الإسلامية، وشرح تعاليم الإسلام شرحًا يردها إلى وسطيتها 
وشــمولها، وإزاحة الغموض، ورد الشــبهات والمفتريــات عنها، بالكلمة 

المقروءة والمسموعة والمرئية، وبكل الوسائل السمعية والبصرية المعينة.

وهناك العمل الفكري والعلمي:
لتصحيح التصوّر عن الإســلام عند المســلمين وغير المســلمين، 
وتصحيــح المفاهيم المغلوطــة، والفتاوى القاصرة، التي شــاعت عند 
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٢٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

فصائل من الإســلاميين أنفســهم، وإيجاد فقــه ناضج بصيــر للحركة 
الإســلامية، قائم على تأصيل شــرعي مســتمَد من نصوص الشــريعة 
ومقاصدها، وخصوصًا لدى النخبة من المثقّفين المسلمين، الذين لم يُتح 

لهم أن يعرفوا الإسلام معرفة صحيحة.

ا��5_: ا�ُ��ى ��G &��لات  �Fز�� 

ورأيي أن هذه المجالات كلها مطلوبــة، ولا ينبغي أن يُهمَل جانب 
 مــا الواجب هو توزيع القــوى والكفايات على كلل، وإن منها، أو يؤج
منها، وَفْق حاجات هذه المجالات من ناحية، ووَفْق ما عندنا من قدرات 

من ناحيةٍ أخرى.
هوا جميعًا  ة أن يتوج والقرآن الكريم أنكر على المسلمين في عهد النبو
إلى ساحة الجهاد ـ وما أقدسها من ساحة! ـ مغفلين ساحة أخرى لا تقل 
قداســة عن الجهاد، وربما زادت عليه في بعض الأحيان؛ لأنها هي التي 

ر من إضاعته، وهي ساحة التفقه في الدين. ر به، وتُحذ ئ له، وتذكتهي
دت  يقــول االله تعالى في ســورة التوبــة ـ وهي الســورة التــي ند

 º بالمتخلفين عن الجهــاد، وأنذرت المتثاقلين بأبلــغ النذر: ﴿ ¹ 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »

Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
ص، وتوزيع القوى على مجالات الحاجة. فهذه دعوة قوية إلى التخص

:�ا���(%J وا��
ء 1  
k��� �&

ز عليــه الحركة هنا عدة أمور، لها أهميتها  الذي ينبغي أن ترك ولكن
الخاصة في المرحلة القادمة في ضوء «فقه الأولويات» المشار إليه:

QaradawiBooks.com

                           25 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٨ المحور  الثالث : 

١ ـ التركيز على مفاهيم معينة يجب تجليتها وتعميمها وتعميقها في 
المجال الفكري، وهو ما أسميناه «الفقه الجديد».

٢ ـ التركيز على شرائح اجتماعية معينة، يجب أن تمتد إليها الحركة، 
وتشملها الصحوة، وذلك في المجال الدعوي.

ة  ــن من إعداد القيــادات المرجو٣ ـ التركيز على مســتوى كيفي معي
للمستقبل، ولا سيما الإعداد الإيماني والفكري، وذلك في المجال التربوي.
٤ ـ التركيز على تطوير الأفكار والممارســات فيما يتصل بالعلاقات 
السياســية المحلية والعالميــة، خروجًا من التقوقــع الداخلي، والحصار 
الخارجي، وتحقيقًا لعالمية الحركة ومرونتها، وذلك في المجال السياسي.

وسنفرد كلا من هذه المجالات الأربعة بحديث.

٭ ٭ ٭
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٣٦٣

ا�*�(� الإ'لا&%َّ�


 &��ل ا�.�D وا��5[�

ة في مجالها الفكري والعلمي. الحركة الإسلامي ·
· أنواع الفقه الذي ننشده.

· فقه الموازنات.

· فقه الأولويات.
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٣٦٥

٣١

إن المجــال الأول في رأيي هــو مجال الفكر، فهو الأســاس للبناء 
الدعوي والبناء التربوي.

والذي يبدو لي أن أزمتنا الأولى أزمة فكرية، هناك خلل واضح في 
فهم كثيرين للإسلام، وقصور واضح في الوعي بتعاليمه، ومراتبها، وأيها 

الأهم، وأيها المهم، وأيها غير المهم.
هناك عجز في المعرفة بالحاضر المعيش، والواقع المعاصر.

 هناك جهــل بالآخرين، نقــع فيه بيــن التهويل والتهويــن.. مع أن
الآخرين يعرفون عنا كل شيء، وقد كشفونا حتى النخاع!

بل هناك جهل بأنفسنا، فنحن إلى اليوم لا نعرف حقيقة مواطن القوة 
ن  ن، وما نهوم الشيء الهي فينا، ولا نقاط الضعف لدينا، وكثيرًا ما نضخ

الشيء العظيم، سواء في إمكاناتنا، أم في عيوبنا.
وهذا الجهل لا يقتصر على الجماهير المســلمة، بل يشمل الطليعة 
ة لنصرة الإســلام، والتي تمثّل الركائز التي يقــوم عليها العمل  المرجو

الإسلامي المنشود.


ا�*�(� الإ'لا&%َّ� �
 &���C� ا�.�Dي وا���5
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٣٦٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٣٢ المحور  الثالث : 

:
�
> ��� Gإ�  ���>�-

ن وصفهم  نا في حاجة إلى فقه جديد، نستحق به أن نكون ممالحق أن
االله بأنهم «قــوم يفقهون». فليس مرادنــا بالفقه: العلــم المعروف الذي 
اصطلح على تســميته «فقهًا»، والــذي يعني: معرفة الأحكام الشــرعية 
الجزئية من أدلتها التفصيلية، من مثل أحكام الطهارة والنجاسة والعبادات 

والمعاملات وأحكام الزواج والطلاق والرضاع.. وغيرها.
فهذا العلــم على أهميته ليس هــو مرادنا بالفقه، وليــس هو المراد 
ل من  ا بُد ما هي ممبكلمة «الفقه»، حيث وردت في القرآن والحديث، وإن
الأسامي والمفاهيم، كما بين ذلك الإمام الغزالي في كتاب «العلم» من 

موسوعته المعروفة «إحياء علوم الدين»(١).
إن القرآن ذكر مادة «ف ق هـ» في سوره المكية، قبل أن تنزل الأوامر 
والنواهي التشريعية التفصيلية، وقبل أن تفرض الفرائض، وتُحَدّ الحدود، 

ل الأحكام. وتفص
 {  z  y  x  w ﴿ :اقرأ قوله تعالى في ســورة الأنعام، وهي مكية
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

́ ﴾ [الأنعام: ٦٥].  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬
 ﴾ d  c  b  a  ` ﴿ نفســها:  الســورة  فــي  واقــرأ 

[الأنعام: ٩٨].

والفقه في الآيتيــن معناه: المعرفــة البصيرة بســنن االله في الأنفس 
والآفاق، وسنن االله في خلقه، وعقوباته لمن انحرف عن صراطه.

إحياء علوم الدين (٣٢/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٣٦٧

٣٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

واقرأ في ســورة الأعراف ـ وهي مكية أيضًا ـ قوله تعالى في ذم قوم 
 ،﴾ -  ,  +  * جعلهم حطب جهنم، فكان من وصفه لهم بأنهم: ﴿ ( 
A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @  ?  >=  <  ;  : ثم قال عنهم: ﴿ 9 
واقرأ في أكثر من سورة موقف المشــركين من القرآن، وقد عبر االله 

¿ ﴾ [الأنعام: ٢٥، والإسراء: ٤٦].  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :عنه بقوله
رت المادة في عدد من الســور، كلها  ا في القرآن المدني فقد تكرأم

تنفي «الفقه» عن المشركين والمنافقين.
 P  O ﴿ :ففي سورة الأنفال يخاطب االله رسوله والمؤمنين بقوله
 ]\  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

j ﴾ [الأنفال: ٦٥].
فنفيُ الفقه عن المشــركين المحاربين هنا، يراد به الفقه في سنن االله 

في النصر والهزيمة، ومداولة الأيام بين الناس.
 *  )  (  ' وفي ســورة التوبة ذم االله المنافقين بقوله: ﴿ & 

+ ﴾ [التوبة: ٨٧].
فالفقه المنفي هنا هو الفقه في ضرورة الجهاد والبذل لحماية الدين 
م علــى أية مصلحة فردية  ه مُقدوالنفس والعرض، وكيــان الجماعة، وأن

عاجلة أخرى.
 g  f  e ﴿ :وفي نفس السورة وصفٌ لهذا الصنف بقوله تعالى
 t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

z ﴾ [التوبة: ١٢٧].  y  x  w  v  u
QaradawiBooks.com

                           31 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٣٤ المحور  الثالث : 

فقد غــاب عن هؤلاء المطموســين أن االله يراهم قبــل رؤية الناس، 
ولكنهم فقدوا الفقه والفهم حقا.

 h ﴿ :ث عن المنافقين مُخاطبًا المؤمنين وفي سورة الحشر يتحد
t ﴾ [الحشر: ١٣].  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ وفي ســورة المنافقين قال تعالى: ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [المنافقون: ٣].  «  ª  ©

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ :وفي السورة نفسِها
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N

[المنافقون: ٧].

ة الأسد من هذا الوصف القرآني بأنهم  وبهذا كان لأهل النفاق حص
.﴾ X  W ﴿

ذلك لأن المنافقين يتوهمون أنهم أذكياء، وأنهم استطاعوا أن يلعبوا 
على الحبلين، ويعيشــوا بوجهين، وأنهم خادعوا االله والذين آمنوا، فإذا 

لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم..
ولكن االله تعالى هتك سِتْرهم، وفضح ذبذبتهم، وكشف خداعهم في 
 ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :آيات كثيرة

[البقرة: ٩].

المهم أنهــم فُضحوا عنــد االله وعنــد الناس، وخســروا الدنيا 
رك الأســفل من النار، فأي غباءٍ  هم في الدعليهم أن والآخرة، وحق

أكبر من هذا الغباء؟
ولا ريب أن من كان هذا وصْفُه ليس عنده شيء من الفقه.
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٣٦٩

٣٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ا�hلا/�:

إن الفقه في لغة القرآن ليس هــو الفقه الاصطلاحي، بل هو فقه في 
آيات االله، وفي سننه في الكون والحياة والمجتمع.

 Â  Á  À حتى التفقه في الدين الذي ورد في ســورة التوبة: ﴿ ¿ 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢]، لا يقصد به الفقه التقليدي، فإن الفقه لا يثمر إنذارًا 
يترتب عليه حذر أو خشية، بل هو أبعد شيء عن أداء هذه الوظيفة، التي 

هي وظيفة الدعوة.
ين»(١). والمعنى  هه في الد ومثله قوله ژ : «ومَن يُردِ االلهُ به خيرًا يفق
ق في فهم حقائق الدين وأسراره ومقاصده، ولا  أن ينير االله بصيرته، فيتعم

يقف عند ألفاظه وظواهره.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧)، عن معاوية.  (١)
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٣٧١

٣٧

ثْتُ في مناسبات سابقة عن أنواع الفقـه الـذي ننشـده  وقد تحد
أو بعضها.

من ذلــك ما ذكرته فــي كتابي «الصحوة الإســلامية بيــن الجحود 
والتطرف» عن فقه السنن، وفقه مراتب الأعمال.

ومنها: ما ذكرته في مقدمة كتابي الأخير عن «الصحوة الإسلامية بين 
ق المذمــوم»، وموضوعه أحــد أنواع الفقه  الاختلاف المشــروع والتفر

الأساسية المنشودة، وهو فقه الاختلاف.
وقد ذكرتُ هناك أن أنواع الفقه المطلوبة خمسة.

ز عليه هنا من هذه الأنواع اثنان(١)، هما: والذي أرُك
١ ـ فقه الموازنات.

٢ ـ وفقه الأولويات.
وينبغي أن نقف قليلاً عند كل منهما.

٭ ٭ ٭

ان هما: فقه السنن في الكون، وفقه المقاصد في الشرع. الأول: فقه  وهناك اثنان آخران مهم  (١)
q ﴾ [الأعراف: ٥٤].  p  o  n ﴿ ،عن االله فيما خلق، والثاني: فقه عن االله فيما أمر

� ا��ي ���
ه�أ��اع ا�.
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٣٧٣

٣٩

أما «فقه الموازنات»، فنعني به جملة أمور:
١ ـ الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، من حيث حجمها وسَعتها، 
ومن حيث عمقُها وتأثيرها، ومن حيث بقاؤها ودوامها، وأيها ينبغي أن 

م ويُعتبر، وأيها ينبغي أن يُسقط ويُلغى. يقُد
٢ ـ الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض، من تلك الحيثيات التي ذكرناها 

في شأن المصالح، وأيها يجب تقديمه، وأيها يجب تأخيره أو إسقاطه.
٣ ـ الموازنة بين المصالح والمفاســد، إذا تعارضتا، بحيث نعرف 
م درء المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تُغتفر المفسدة من  متى نُقد

أجل المصلحة.

:��ا�.  0& 0%���X& Gإ�  ���>�-

ونحن في هذا المقام نحتاج إلى مستويين من الفقه:

الحاجة إلى فقه الشرع:
أولهما: فقه شرعي يقوم على فهم عميق لنصوص الشرع ومقاصده، 
ة «مبدأ الموازنات» المذكور، ويعرف الأدلة عليه، وهي  م بصححتى يُسل

واضحة لمن استقرأ الأحكام والنصوص، وغاص في أسرار الشريعة.

�ـ� ا���از�ـ�ت�
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٣٧٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٤٠ المحور  الثالث : 

فما جاء الشرع إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، برتبها 
المعروفة: الضرورية، والحاجية، والتحسينية.

الحاجة إلى فقه الواقع:
والآخر: فقه واقعي، مبني على دراســة الواقع المعيش دراسة دقيقة 
مستوعِبة لكل جوانب الموضوع، معتمدة على أصحّ المعلومات، وأدقّ 
البيانات والإحصاءات، مع التحذير هنا من تضليل الأرقام غير الحقيقية 
المستندة إلى المنشورات الدعائية، والمعلومات الناقصة، والبيانات غير 
هة لخدمة هدف جزئي معين،  المستوفية، والاستبيانات والأســئلة الموج

لا لخدمة الحقيقة الكلية.

:
ا��O��P وا��.�'  Gإ�  �eا��  
� 0%Cَ�ا�.  _&ُ�DF

ولا بد أن يتكامل فقه الشرع، وفقه الواقع، حتى يمكن الوصول إلى 
الموازنة العلمية السليمة، البعيدة عن الغلو والتفريط.

والجانب الشرعي هنا واضح من الناحية المبدئية، فقد تحدثت عنه 
كتب أصول الفقه من «المســتصفى» إلى «الموافقــات»، وكتب القواعد 

والأشباه والفروق.
تت المصلحة الدنيا في سبيل المصلحة  المصالح إذا تعارضت فُو إن
ض  ي بالمصلحة الخاصّة مــن أجل المصلحة العامّة، ويعو العليا، وضُح
صاحب المصلحة الخاصّة عما ضاع من مصالحه، أو ما نزل به من ضرر. 
وألُغيت المصلحة الطارئة لتحصيل المصلحة الدائمة أو الطويلة المدى، 
وأهُملــت المصلحة الشــكلية لتحقيــق المصلحة الجوهريــة، وغُلبت 

المصلحة المتيقنة على المظنونة والموهومة.
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٣٧٥

٤١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

الحقيقية  المصالــح  ـب  يُغلـ النبي ژ  رأينــا  الحديبية  وفي صلــح 
والأساسية والمســتقبلية على بعض الاعتبارات التي يتمسك بها بعض 
الناس، فقَبلِ من الشروط ما قد يُظن لأول وهلة أن فيه إجحافًا بالجماعة 
المسلمة، أو رضًا بالدون، ورضي أن تُحذف البسملة المعهودة، ويكتب 
بدلها «باســمك اللهم»، وأن يُمحى وصف الرســالة مــن عقد الصلح، 

ويُكتفى باسم محمد بن عبد االله.. والأمثلة كثيرة، والمجال ذو سعة.

بُد مــن بعضها، فمن  ، ولم يكن  وإذا تعارضت المفاســد والمضار
رَرَيْن. المفسَدَتَيْن، وأهون الض ر أن يُرتكب أخف المقر

ر الفقهاء: أن الضرر يُزال بقدر الإمكان، وأن الضرر لا يُزال  هكذا قر
ل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى،  ه يتحمبضرر مثله أو أكبر منه، وأن

ل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ويتحم

الفقهية» أو  ولهذا أمثلة وتطبيقــات كثيرة ذكرتهــا كتب «القواعــد 
«الأشباه والنظائر».

ر أن  وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، أو المنافع والمضار، فالمقر
يُنظر إلى حجم كل من المصلحة والمفسدة، وأثرها ومداه.

فتُغتفر المفسدة اليسيرة لجلب المصلحة الكبيرة.

وتُغتفر المفسدة المؤقتة لجلب المصلحة الدائمة والطويلة المدى.

وتُقبل المفســدة وإن كبرت إذا كانت إزالتهــا تؤدي إلى ما هو 
أكبر منها.

م درء المفسدة على جلب المصلحة. وفي الحالات العادية: يُقد
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٣٧٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٤٢ المحور  الثالث : 

وليس المهم أن نُســلم بهذا الفقه نظريا.. بل المهــم كل المهم أن 
نمارسه عمليا.

فكثير من أسباب الخلاف بين الفصائل العاملة للإسلام، يرجع إلى 
هذه الموازنات.

ـ هل يُقبل التحالف مع قوى غير إسلامية؟

ـ هل تُقبل مصالحة أو مهادنة مع حكومات غير ملتزمة بالإسلام؟

ـ هل تمكن المشــاركة في حكم ليس إســلاميا خالصًا؟ وفي ظلّ 
دستور فيه ثغرات أو مواد لا نرضى عنها تمام الرضا؟

نة من بعض الأحزاب لإســقاط  ـ هل ندخل في جبهة معارضة مكو
نظام طاغوتي فاجر؟

ســات اقتصادية إســلامية مع ســيطرة الاقتصاد  نُقيم مؤس ـ هل 
الوضعي الربوي؟

سات الربوية  ـ هل نُجيز للعناصر المسلمة العمل في البنوك والمؤس
أم نُفرغها من كل عنصر متديّن ملتزم؟

ا��%��5: ا�*%�ة   
ا����ر'� �  �1�5/

إن تقرير المبدأ ســهل، ولكن ممارســته صعبة؛ لأن فقه الموازنات 
يصعب على العوام وأمثالهم من القادرين على التشويش لأدنى سبب.

لقد لقي العلامة المودودي وجماعتــه عنتًا كثيرًا حينما رأى ـ في 
ضــوء فقه الموازنــات ـ أن انتخــاب «فاطمة جناح» أقــل ضررًا من 
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٣٧٧

٤٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

انتخاب «أيوب خان»، فشُــنت الغارة عليهم بحديــث: «لن يُفلحِ قوم 
وْا أمرَهم امرأة»(١). ول

وهل يفلح قوم ولوْا أمرهم طاغية متجبرًا؟! لن يُفلحوا.

، فيرتكب  ين أهون، أو أي المفسدَتين أخف ر والفقه هنا ينظر: أي الش
الأدنى في سبيل الأعلى.

الترابي وإخوانه في السودان لقُوا هجومًا من بعض  والدكتور حسن 
الإسلاميين لقرارهم دخول الاتحاد الاشتراكي في عهد النميري، وقبولهم 
بعض المناصب الرســمية في عهــده، حتى قبل إعلانــه تطبيق أحكام 

الشريعة الإسلامية.

رُوا التحالف مع بعض  والإخوة في ســوريا عانَوْا مثل ذلك، حين قر
القوى غير الإسلامية لمقاومة النظام الذي يريد أن يستأصل شأفتهم، وقد 
تحالف الرســول ژ مــع خزاعة وهم على الشــرك، واســتعان ببعض 

المشركين على بعض.

وأنا لا أنتصر هنا لموقف هؤلاء ولا أولئــك، ولكن أنتصر للمبدأ، 
مبدأ فقه الموازنات، الذي على أساسه يقوم بنيان «السياسة الشرعية».

وفي مواقف الرسول الكريم وأصحابه، وأدلة الشرع الفسيح، ما يؤيد 
هذا كله، من جواز الاشتراك في حكم غير إسلامي، وجواز التحالف مع 

قوى غير إسلامية.

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة.  (١)
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٣٧٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٤٤ المحور  الثالث : 

ا���از��ت:  ��� G�� آن��ا� أد�َّ� &0 

والمتدبر للقرآن الكريم مكيه ومدنيــه، يجد فيه أدلة كثيرة على فقه 
الموازنات والترجيح.

نجد في الموازنة بين المصالح قوله تعالى على لسان هارون لأخيه 
 r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f ﴿ : 6 موسى

w ﴾ [طه: ٩٤].  v  u  t  s
وفي الموازنة بين المفاســد والأضرار نجد قوله تعالى على لســان 

 h  g  f  e  d  c ﴿ :الخضر في تعليل خرق الســفينة
s ﴾ [الكهف: ٧٩].  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

فلأن تبقى الســفينة لأصحابها وبها خرق أهونُ من أن تضيع كلها، 
فحفظ البعض أولى من تضييع الكل.

 A  @  ? ومن أبلغ ما جاء في الموازنات قوله تعالى: ﴿ < 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B

\ ﴾ [البقرة: ٢١٧].  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R
فقد أقر بأن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن لمقاومة ما هو أكبر 
منه، وفي الموازنة بين المصالح المعنوية والمادية، نقرأ قوله تعالى عتابًا 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ للمسلمين عقب غزوة بدر: ﴿ » 
Â ﴾ [الأنفال: ٦٧].  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶
وفي الموازنة بين المصالح والمفاســد نقرأ قوله تعالى: ﴿ ´ 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ

Ã ﴾ [البقرة: ٢١٩].
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٣٧٩

٤٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وفي الموازنة بين الجماعات والقوى غير المســلمة بعضها وبعض، 
نقرأ أوائل سورة الروم، وفيها انتصار للروم على الفرس، وكلا الفريقين 
غير مسلم؛ لأن الروم أهل كتاب، فهم أقرب إلى المسلمين من المجوس 

عُباد النار.

:�%�%F 01ا (لام b%� الإ'لام 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام قوي في جواز تولي بعض الولايات 
في دولة ظالمة، إذا كان المتولي ســيعمل على تخفيف بعض الظلم، أو 
تقليل حجم الشر والفساد (انظر كلام ابن تيمية في ذلك: ملحق رقم ١).

وله في موطن آخر فصل جامع في تعارض الحسنات أو السيئات، أو 
هما جميعًا، إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما، بل الممكن إما فعلهما 

جميعًا، وإما تركهما جميعًا (انظر: ملحق رقم ٢).
لقد أفتت بعض الندوات المتخصّصة في الاقتصاد الإسلامي التي جمعت 
بين عدد من أهل الفقــه وآخر من أهل الاقتصاد(١) بشــرعية الاشــتراك في 
سات والشركات التي تنشأ في البلاد الإسلامية، وتعرض أسهمها على  المؤس
الجمهور، ويكون أصل عملها مباحًا، ولكن قد يشوبه بعض التعامل بالفوائد 
الربوية، فرُئيِ ـ في ضوء فقــه الموازنات ـ ألا تترك هذه الشــركات المهمّة 
والمؤثّرة في الحياة لغير المسلمين، أو للمســلمين غير المتدينين، وفي هذا 
خطر كبير، وخصوصًا في بعــض الأقطار، ويمكن للمســاهم أن يخرج من 

ق بها في مقابل الفوائد التي شابت ربحه. ة يتصدأرباحه نسبة تقريبي

ندوة البركة السادسة التي انعقدت في الجزائر في ٢ ـ ٥ مارس سنة ١٩٩٠م، وكان لي شرف   (١)
المشــاركة فيها مع عدد من الفقهاء منهم: الشــيخ عبد الحميد الســائح، والشــيخ مختار 

السلامي، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور سيد الدرش، والدكتور طلال بافقيه.
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٣٨٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٤٦ المحور  الثالث : 

وفي ضوء هذا الفقه أفتى الشــباب المسلم الملتزم ألا يدع عمله في 
البنوك وشركات التأمين ونحوها، وإن كان في بقائه فيها بعض الإثم، لما 
وراء ذلك من استفادته خبرة يجب أن ينوي توظيفها في خدمة الاقتصاد 
الإســلامي، مع إنكاره للمنكر ولو بقلبه، وســعيه مع الســاعين لتغيير 

الأوضاع كلها إلى أوضاع إسلامية.

ا���از��ت:  ��إذا t�ب �

عة  ا فقه الموازنات سدَدْنا على أنفسنا كثيرًا من أبواب السإذا غاب عن
والرحمة، واتخذنا فلســفة الرفض أساسًــا لكل تعامل، والانغلاق على 
الذات تُكأة للفرار من مواجهة المشــكلات، والاقتحام على الخصم في 

عقر داره.

سيكون أسهل شيء علينا أن نقول: «لا» أو «حرام» في كل أمر يحتاج 
إلى إعمال فكر واجتهاد.

أما في ضوء فقه الموازنات، فسنجد هناك سبيلاً للمقارنة بين وضع 
ووضع، والمفاضلة بين حال وحال، والموازنة بين المكاسب والخسائر، 
على المدى القصيــر، وعلى المدى الطويل، وعلى المســتوى الفردي، 
وعلى المســتوى الجماعــي، ونختار بعد ذلــك ما نــراه أدنى لجلب 

المصلحة، ودرء المفسدة.

دعيتُ إلى الكتابة منذ بضعة عشر عامًا في مجلة «الدوحة» القطرية، 
وكانــت مجلة أدبية ثقافية عامــة، وأغلب مَن يشــرف عليها علمانيون، 
والطابع الغالب عليها إن لم يكن مجافيًا للإســلام فليس مواليًا له، ولا 

مدافعًا عنه.
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٣٨١

٤٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وترددتُ في الاستجابة طويلاً، ثم رأيت بعد الموازنة أن كتابتي فيها 
اءها يُمثلــون قاعدة عريضة من  قر أجدى وأنفع من مقاطعتي لهــا، فإن
اء  قر ن لا يقرؤون المجلات الإســلامية، فهم غير  هم ممالمثقفين، وجُل
مجلة «الأمــة» وأمثالها، ولا بد لنــا أن نوصل كلمتنا إلــى هؤلاء، أداءً 

لواجب البلاغ إذا أتيحت لنا الفرصة.
وهذا ما يجعلنا نقبل الحوار مع مندوبي بعض الصحف والمجلات 

ها كثيرًا أو قليلاً. التي قد لا نتفق معها في خط
ولا يزال بعض الإخوة ينكرون على مَن يكتب في الصحف اليومية التي 
لا تلتزم بالخط الإسلامي الصريح، حتى إن بعضهم أنكر علي نشري لكتابي 
«الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» على حلقات 
في صحيفة «الشرق الأوسط» الســعودية، لما لها من مواقف قد لا يرضون 

عنها، مع أني لمست جدوى هذا النشر في جمهور كبير من الناس.
بل هناك من يــرى مقاطعة أجهزة الإعلام كلها: مقروءة ومســموعة 
ومرئية، لما يشوبُها من انحراف وفساد في الفكر والسلوك، ناسين ما لها 
من خطر بالغ على العقــول والضمائر، وأن تركها لا يزيدها إلا فســادًا 
وخبالاً، وســيمكّن العلمانيين والمنحلين مــن التغلغل فيها، والتخريب 

لها. وسيحرمنا نحن من فرص لا نجد لها عوضًا.
ومن نظر إلى الأمر في ضوء فقه الموازنات وجد أن الدخول في هذه 
، بل واجب؛ لأنه  الميادين الهامة ليس مشروعًا فحسب، بل هو مستحب
وســيلة إلى أداء أمانة الدعوة ومقاومة الباطل والمنكر بقدر المستطاع، 

ر ومعلوم. به فهو واجب، كما هو مقر الواجب إلا وما لا يتم

٭ ٭ ٭
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٣٨٣

٤٩

ر  شيءٍ في مرتبته، فلا يؤخ ا «فقه الأولويات»، فنعني به وضع كلوأم
م ما حقه التأخيــر، ولا يصغر الأمر الكبير، ولا  ه التقديم، أو يقدما حق

يكبر الأمر الصغير.

هذا ما تقتضي به قوانين الكون، وما تأمر به أحكام الشرع.

q ﴾ [الأعراف: ٥٤] ـ   p  o  n ﴿ خلق االله تعالى وأمــره ـ أعني أن
كليهما يوجبان رعاية هذا الترتيب.

ا�����َّ�: ا�X%�ة   
� الأو����ت ���

في العهد المكي كانت مهمة النبي ژ محصورة في الدعوة إلى االله، 
وتربية الجيل المؤمن الذي يحمل هذه الدعوة بعد ذلك إلى العرب، ثم 
ينطلق بها إلــى العالم كله، وكان تركيزه على أصول العقيدة، وترســيخ 
التوحيد، وعبادة االله وحده، ونبذ الشــرك واجتناب الطاغوت، والتحلي 

بالفضائل ومكارم الأخلاق.

ي هذا الاتجاه، فلم يُشغَلْ  وكان القرآن الكريم في تلك المرحلة يُزك
المسلمون في هذه الآونة بالمســائل الجزئية، ولا بالأحكام الفرعية، بل 

�ـ� الأو���ــ�ت�
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٣٨٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٥٠ المحور  الثالث : 

 +  * ثت عنه ســورة العصر: ﴿ (  ببنيان الإنســان الذي تحد
0 ﴾ [العصر: ٣].  /  .  -  ,

موا الأصنام، وهم  لم يشرع للمسلمين أن يحملوا فؤوســهم، ليحط
يرونها كل يوم حول الكعبة، ولم يأذن لهم أن يشهروا سيوفهم دفاعًا عن 
أنفســهم، ومقاومة عدو االله وعدوهم، الذي يســومهم العذاب، بل كان 
a ﴾ [النساء: ٧٧]، وإن   `  _ يقول لهم ما ذكره القرآن أن: ﴿ ^ 

كانوا يأتون إلى رسولهم ژ ما بين مشجوج ومجروح.

إن كل شــيء له أوانه المناسب، وإذا استُعجل بالشــيء قبل أوانه، 
فالغالب أن يضر ولا ينفع.

ا���از��ت:  ��� الأو����ت 1.�ار�F�ط �

إن فقه الأولويات مرتبــط بفقه الموازنات، وفــي بعض المجالات 
يتداخلان أو يتلازمان، فقد تنتهي الموازنة إلى أولوية معينة، فهنا تدخل 

في فقه الأولويات.

ا����%َّ�:  A%��Dا��  0%1 sXا�� و<�ب &�ا��ة 

ومن فقــه الأولويات: مراعاة النســب بين الأعمــال والتكاليف 
الشرعية.

إن الإخلال بالنسب التي وضعها الإسلام للتكاليف الشرعية يحدث 
ضررًا بليغًا بالدين والحياة.

مة على العمل؛ لأنها الأساس، والأعمال  العقيدة في الإسلام مقد إن
هي البناء ولا بقاء بغير أساس.
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٣٨٥

٥١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وبعد العقيدة تأتي الأعمال وهــي متفاوتة تفاوتًا بعيدًا، وقد جاء في 
الحديث الصحيح: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: لا إلهٰ إلا االله، 

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(١).
يُبَين لنــا أن الأعمال تتفاضل عند االله، وليســت في درجة  والقرآن 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ واحدة، يقول تعالى: ﴿ ¤ 
 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿

Ñ ﴾ [التوبة: ١٩، ٢٠].  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë
ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس أعمال الجهاد أفضل من 

جنس أعمال الحج(٢).
ع به من  الجهاد أفضــل ما يُتطو بل ذكر فقهاء الحنابلــة وغيرهم أن

أعمال البدن.
وفي فضل الجهاد جاءت أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة، قال: 
مر رجل من أصحاب رســول االله ژ بشِــعب فيه عُيَيْنة من مــاءٍ عذْبة، 
عب، ولن أفعل حتى  فأعجبته، فقال: لو اعتزلتُ الناسَ فأقمت في هذا الش
أستأذن رسول االله ژ ، فذكر ذلك لرســول االله فقال: «لا تفعل، فإن مقام 

أحدكم في سبيل االله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا»(٣).
متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)

انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/٢٧)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك   (٢)
فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

جوه: إسناده حسن. والترمذي (١٦٥٠)، وقال: حديث حسن.  رواه أحمد (١٠٧٨٦)، وقال مخر  (٣)
نه  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد، وحس والحاكم (٦٨/٢)، وصح

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٣٠١).
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٣٨٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٥٢ المحور  الثالث : 

وفي فضل الرباط جاء حديث سلمان مرفوعًا: «رباط يومٍ وليلةٍ خير 
من صيام شــهر وقيامه، وإنْ مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، 

ان»(١). وأجُري عليه رزقه، وأمن من الفت
وهذا ما جعــل إمامًا مثل عبد االله بن مبارك، وهــو في أرض الرباط 
يكتب إلى صديقه الفضيل بن عيــاض الزاهد العابد، وهــو ينتقل بين 

الحرمين مكة والمدينة متعبدًا:
أبصرتنا لــو  الحرمين  عابــدَ  تلعبُيا  بالعبــادة  أنــك  لعلمــتَ 
بدموعه ه  خــد يخضب  كان  تتخضــبمن  بدمائنــا  فنحورنــا 

.. إلى آخر الأبيات(٢).
 النافلة لا يجوز تقديمها علــى الفريضة، وأن ر فقهًــا: أن ومن المقر
م على فرض الكفاية، وأن فرض الكفاية الذي لم يقُم به  فرض العين مقد
 م على فرض الكفاية الذي قام به من يكفي ويسد أحد أو عدد يكفي، مقد
م على فرض العين  ة مقدق بالجماعة والأُمفرض العين المتعل غْرة. وأنالث
د الوقت، والذي جاء وقته  الواجب المحد ق بحقوق الأفــراد، وأنالمتعل

ع في وقته. م على الواجب الموس بالفعل، مقد
رة شــرعًا متفاوتة فيما بينها،  المصالح المقر ر كذلك: أن ومن المقر
مة على الحاجيــة والتحســينية، والمصالح  ـة مقد فالمصالــح الضروريـ
مــة على التحســينية، والمصالح المتعلقــة بمصالح الأمة  ة مقدالحاجي
وحاجاتها أولى بالرعاية من المصالــح المتعلقة بالأفراد عند التعارض، 

وهنا نجد فقه الموازنات يلتقي بفقه الأولويات.
رواه مسلم في الإمارة (١٩١٣)، وأحمد (٢٣٧٢٨).  (١)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشــق (٤٤٩/٣٢، ٤٥٠)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي ، نشر   (٢)
دار الفكر، ١٤١٥ ه - ١٩٩٥ م.
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٣٨٧

٥٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

:0%��Xا�� � الأو����ت �0 (�%� &0 �t%�ب �

إن آفة كثير من فصائل الصحوة الإسلامية هي غياب فقه الأولويات 
عنها، فكثيرًا ما تهتم بالفروع قبــل الأصول، وبالجزئيات قبل الكليات، 
وبالمختلَف فيه قبل المتفَق عليه، ونسأل عن دم البعوض، ودم الحسين 
مُهراق، ونُثير معركة من أجل نافلة، وقد ضيــع الناس الفرائض، أو من 

أجل شكل أو هيئة، دون اعتبار للمضمون.
عًا  وهذا هو الحال عند عموم المسلمين، أرى الملايين يعتمرون تطو
كل عام في رمضان وغيره، ومنهم من يحجّ للمرة العاشرة أو العشرين، 
ولو جمع ما يُنفقــه هؤلاء في هذه النوافل لبلــغ آلاف الملايين، ونحن 
نلهث من عدة ســنوات لتجميــع ألف مليــون دولار للهيئــة الخيرية 
الإسلامية، فلم نحصل على عُشر المبلغ، ولا نصف عُشره، ولا ثُلثه، لو 
عين بالعمرة أو الحج: ادفعوا ما تُنفقونه في رحلتكم  قلت لهؤلاء المتطو
التطوعية لمقاومة التنصير أو الشــيوعية في آسيا وإفريقيا، أو المجاعات 
هنا وهناك، ما استجابوا لك، وهذه آفة قديمة شكا منها أطباء القلوب(١).

وإن من فقه الأولويات: أنْ نعرف أي القضايا أوْلى بالاهتمام فتُعطى 
ا يُعطى غيرها. من الجهد والوقت أكثر مم

ومن فقه الأولويات أن يعرف: أي الأعداء أولى بتوجيه قوانا الضاربة 
إليه، وتركيز الهجوم عليه، وأي المعارك أوْلــى بالبدء. فالناس في نظر 

الإسلام أنواع:
هناك المسلمون، وهناك الكفار، وهناك المنافقون.

انظر: إحياء علوم الدين (٤٠٩/٣).  (١)
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٣٨٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٥٤ المحور  الثالث : 

والمسلمون منهم الجهلة، ومنهم الخونة.
والكفار منهم المسالمون، ومنهم المحاربون.

وا عن سبيل االله. ومنهم الذين كفروا فقط، ومنهم الذين كفروا وصد
والمنافقون منهم ذوو النفاق الأصغر، ومنهم أهل النفاق الأكبر.

فبمن نبدأ؟ وأي الجهات أولى بالعمل؟ وأي الأمور أولى بالرعاية؟
مه على غيره،  ومن فقه الأولويــات: أنْ نعرف واجب الوقــت، فنقد
ض إلا بعد زمن طويل،  ت فرصة قد لا تُعو ره، فنفو ه، ولا نؤخونعطيه حق

ض يومًا. وقد لا تعو
والشاعر الراجز يقول(١):

الفُرْصــةْ  إن الفرصــةَ  ــةْوانتهــزِ  تنتهزْهــا غُص لــم  تصيــر إن 
ر عمل اليوم إلى غد». ومن حكمنا المأثورة: «لا تؤخ

ر عمل هذا اليوم، وقم به غدًا.  وقد قيل لعمر بن عبد العزيز يومًا: أخ
فقال: لقد أعياني عمل يوم واحد، فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين(٢)؟
ومن حكم ابن عطــاء: حقوق فــي الأوقات يمكــن قضاؤها، 
وحقــوق لا يمكن قضاؤهــا، إذ ما من وقت يَــرِد، إلا والله فيه حقّ 

جديد، وعمل أكيد(٣).

هو ابن حجة الحموي، انظــر كتابه: خزانة الأدب وغاية الأرب (٢١١/١)، نشــر دار ومكتبة   (١)
الهلال، بيروت، ٢٠٠٤م.

رواه البيهقي في آداب القاضي (١٠٧/١٠).  (٢)
حكم ابن عطاء االله، شرح الشيخ زروق صـ ٣٦٦، نشر مكتبة دار الشعب، القاهرة، ١٣٨٩هـ ـ   (٣)

١٩٦٩م.
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٣٨٩

٥٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

� الأو����ت:�ا�Jkا�
 و� الإ&�م 

وقد أنكر الإمام الغزالي في «الإحيــاء» على بعض فرق المغرورين 
بالعبادة، دون مراعــاة لمراتب الأعمال، فقــال: «وفرقة أخرى حرصت 
على النوافل، ولم يعظــم اعتدادها بالفرائض، نرى أحدهم يفرح بصلاة 
الضحى، وبصلاة الليل، وأمثال هذه النوافل، ولا يجد للفريضة لذة، ولا 
يشــتدّ حرصه على المبادرة بها في أول الوقت، وينســى قوله ژ فيما 
بون إلي بمثلِ أداء ما افترضْتُ عليهم»(١).  ب المتقر ه: «ما تقريرويه عن رب
وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، بل قد يتعين في الإنسان 
فرضان: أحدهما يفوت، والآخر لا يفــوت، أو فضلان: أحدهما يضيق 

وقته، والآخر يتسع وقته، فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغرورًا.
ونظائر ذلــك أكثر من أن تحصــى، فإن المعصية ظاهــرة، والطاعة 
ظاهــرة، وإنما الغامــض تقديم بعــض الطاعات على بعــض، كتقديم 
الفرائض كلها على النوافل، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية، 
وتقديم فرض كفايــة لا قائم به على ما قام به غيــره، وتقديم الأهم من 
فروض الأعيان على ما دونــه، وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت، وهذا 
كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد، إذ سئل رسول االله ژ 
فقيل له: من أبر يا رسول االله؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك». قال: ثم من؟ قال: «أدناك 
فأدناك»(٢). فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب، فإن استويا فبالأحوج، فإن 

استويا فبالأتقى والأورع.

رواه البخاري في الرقائق (٦٠٢١)، عن أبي هريرة، بلفظ: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب   (١)
ا افترضت عليه». مم إلي

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           53 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٥٦ المحور  الثالث : 

وكذلك من لا يفي مالــه بنفقة الوالدين والحــج، فربما يحج وهو 
م حقهما على الحج، وهذا من تقديم فرض أهم  مغرور، بل ينبغي أن يقد

على فرض هو دونه.
وكذلك إذا كان على العبد ميعاد، ودخــل وقت الجمعة، فالجمعة 
تفوت، والاشــتغال بالوفاء بالوعد «حينئذٍ» معصية، وإن كان هو طاعة 

في نفسه.
وكذلك قد تصيب ثوبه النجاســة، فيغلظ القول علــى أبويه وأهله 
بسبب ذلك، فالنجاسة محذورة، وإيذاؤهما محذور، والحذر من الإيذاء 

أهم من الحذر من النجاسة.
وأمثلة تقابل المحذورات والطاعــات لا تنحصر، ومن ترك الترتيب 

في جميع ذلك فهو مغرور»(١).

تحقيق الإمام ابن القيم في أي العبادات أفضل:
ويذكر المحقــق ابن القيم الأقــوال في: أي العبــادات أفضل؟ هل 

الأفضل منها الأشقّ؟ أو الأفضل المتعدية النفع؟
ح أنه لا يوجد فضل بإطلاق، وإنما لــكل وقت عبادة تكون  ثم رج

هي الأفضل بالنسبة له(٢).

إحياء علــوم الديــن (٤٠٠/٣ ـ ٤٠٤)، وانظــر كتابنا: الإمــام الغزالي بين مادحيــه وناقديه   (١)
صـ ٩٣ ـ ٩٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

مدارج السالكين (١٠٦/١ ـ ١١١)، نشــر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م،   (٢)
وانظر كتابنا: العبادة في الإسلام صـ ٧٣ ـ ٧٨، مبحث: أي العبادات أفضل، نشر مكتبة وهبة، 

القاهرة، ط ٢٩، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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٣٩١

٥٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ب به إلى االله. فعند المجاعات يكون إطعام الطعام أفضل ما يُتقر
وعندما يغزو الكفار بلدًا مسلمًا يكون الجهاد أفضل الأعمال، وإمداد 

المجاهدين بالسلاح والمال من أعظم القُربات.
العلم  العلماء، ولا يوجد من يخلُفهــم، يكون طلب  وعندما يموت 
ر فيه من أجل ما يؤْجر عليه المســلم، ويُحمَــد به عند االله وعند  والتبح

المؤمنين.. وهكذا يكون التفاضل بين الأعمال.

٭ ٭ ٭
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ا�*�(� الإ'لا&%َّ�


 &��ل ا�
��ة وا����%A ا�5�م�

فة. خَب المثقة والن الحركة الإسلامي ·
ة وجماهير الشعب. الحركة الإسلامي ·
ة والطبقات العاملة. الحركة الإسلامي ·

ة ورجال المال والأعمال. الحركة الإسلامي ·
ة والعمل النسوي. الحركة الإسلامي ·
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٣٩٥

٦١

لا بد للحركة الإسلامية أن تسعى سعيًا حثيثًا، لتمد أشعتها إلى كل 
شــرائح المجتمع وطبقاته، وأن تمتــد أفقيا عن طريــق تغذية الصحوة 
الإسلامية العامة حتى لا يبقى ركن في الحياة الاجتماعية، إلا وصل إليه 
صوت الحركة، وبلغته رســالتها، وكان لها فيه جنــود وأبناء، ووراءهم 

أضعافهم من الأنصار والمؤيدين والمساندين.
م يستفيد  ط منظ ذلك عن طريق عمل دعويّ وإعلاميّ، مُخط ما يتموإن
من وســائل العصر، وإمكانــات العلم، وتكنولوجيــا الإعلام الحديث، 
ويقتبس من أدوات الغرب والشــرق كل ما يخدم دعوته، ويحقق هدفه، 

و«الكلمة الحكمة ضالة المؤمنِ، أنى وجدها فهو أحق بها»(١).
صين فــي مخاطبة العامة  ين متخصيللحركة أن تســتعين بفن ولا بد
ة، والاســتفادة من علوم النفس والاجتماع والسياسة والإعلام،  والخاص

وتجنيدها لخدمة أهداف الحركة ورسالة الإسلام.

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (١)
فه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦). ولكن معناه  في الزهد (٤١٦٩)، عن أبي هريرة، وضع

صحيح بالإجماع.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� �
 &���C� ا�
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٣٩٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٦٢ المحور  الثالث : 

ط من اليــوم لإعداد دعــاة معاصرين،  للحركــة أن تُخط بل لا بــد
وإعلاميين مؤمنين بسمو دعوة الإسلام وشــمولها وعالميتها وتوازنها، 

قادرين على أن يبلغوها إلى الناس بلغة العصر، ومنطق العلم.

وســنتحدث في الصحائف التالية عن أهم الشرائح الاجتماعية التي 
يحب أن تمتد إليها الصحــوة، ومن ورائها الحركة، مــن المثقفين إلى 

ال، إلى التجار.. إلى غيرهم. العم

٭ ٭ ٭
:�.َّ�ا���  ��hُّا�*�(� الإ'لا&%َّ� وا��

أول الشــرائح التي يجب أن تتغلغل فيها الحركــة، وتؤثّر فيها 
تأثيرًا بينًا، هي النخبة المثقفة، بحيث تستقيم فكرتها عن الإسلام، 
عقيدتــه وشــريعته وحضارته وتاريخــه، وعن الحركة الإســلامية 

وأهدافها وإنجازاتها.

سوء فهم كثير من المثقفين للإسلام:
فرغم انتشار الصحوة بين المثقفين من الشباب، فلا زالت مجموعات 
هًا، نتيجةً  شًا، أو مشو كبيرة تجهل الإسلام، أو تفهمه فهمًا مبتورًا، أو مشو
هات الجديدة من آثار  للرواســب القديمة من عصور التخلف، أو المشو

الغزو الفكري.

ما زال بعضهم ـ رغم ثقافته الجامعية ـ يؤمن بالخرافات، ويستسلم 
للمشــعوذين، ويدخل عليه الشــرك في عقيدته، والابتــداع في عبادته، 

والاضطراب في سلوكه. وهو يحسب أنه متدين.
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٣٩٧

٦٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ما زال بعــض المثقفين يطوفــون بأضرحة الأوليــاء، كأنها الكعبة، 
الأرواح،  بتحضير  ويؤمنون  التمائم،  ويعلقون  بالمقبورين،  ويســتغيثون 

ويحلفون بغير االله، وينذرون لغير االله، ويذبحون لغير االله.

وهؤلاء ـ وإن كانوا قلة نسبية بحكم طغيان الموجة المادية، والغزوة 
الفكرية الغربية ـ لا زال لهــم وجود، بحكم تأثيــر الصوفية المنحرفة، 
والتي لا يزال لها قوة ونفوذ في أقطار المســلمين، وتسندها ـ علنًا ومن 

وراء ستار ـ السلطات الرسمية، لأسباب لا تخفى على اللبيب!

مات العقيدة السليمة، والعبادة المقبولة  والواجب أن يعرف هؤلاء مقو
عند االله.

القوة  المثقفين يجهل عناصــر الخلــود، وجوانب  وما زال بعــض 
ماته. وهو  والعظمة في الإسلام، فلا يكاد يعرف شيئًا من خصائصه أو مقو
رين، أو يأخذه من واقع المسلمين.  يأخذ الإسلام من المستشرقين والمبش
ر الناس  ما عليه الناس من حوله هو الإســلام، فيحمل تأخ أن فهو يظن

وفسادهم وجهلهم على الإسلام، والإسلام من هذا كله براء.

والواجب أن يعرف هؤلاء من أين يؤخذ الإسلام، وما مصادره التي 
ة على المســلمين، والمسلمون  الإسلام حُج تُســتقى منها تعاليمه، وأن

ة على الإسلام. ليسوا حُج

وما زال بعض هــؤلاء يظن أنه يمكن أن يكون مســلمًا متدينًا حقا، 
وهو يقبل الحكم بغير شريعة الإســلام، ويرضى أن يعيش في ظل دولة 

توجيهاتها غير إسلامية، وأنظمتها غير إسلامية.
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٣٩٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٦٤ المحور  الثالث : 

والواجب أن يعرف هؤلاء أن الإســلام عقيدة وشــريعة، وأن االله لم 
 º  ¹ يُنــزل كتابه ليُقرأ على الأمــوات، بل ليَحكــم الأحياء: ﴿ ¸ 
 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

[النساء: ١٠٥].

وأن من لم يحكــم بما أنزل االله فهــو مدموغ بالكفــر أو الظلم أو 
الفسوق أو بها جميعًا.

ما زال بعــض المثقفين يتوهم أن الإســلام صورة مــن النصرانية، 
والنصرانية تقبل أن يُقسم الإنسان وأن تُشطر الحياة بين االله وقيصر، «أعَطِ 

ما لقيصر لقيصر، وما الله الله»(١).
ة  ه، وهي علاقة خاصفهو يحصر الإســلام في العلاقة بين المرء ورب

مكانها الضمير، فإذا تجاوزته، فإلى المسجد لا تعدوه.
أما الحياة ونظمها، والثقافة وتياراتها، والتعليم ومناهجه، والاقتصاد 

وتطبيقاته، والقانون وعقوباته، فما للدين ولهذه الأمور؟!
عي الإسلام، وقد يُفاخر بالانتماء  وأكثر من ذلك أن ترى أحدهم يد

إليه، وقد يصلي أو يحج أو يعتمر.
ومع هذا يدعو للفكر القومي العلماني، ويؤْثــر الرابطة القومية بصورة 
هًا له، دون انتقاء  خذ من الفكر الغربي موجة، ويتمطلقة على الرابطة الإسلامي
ولا تمحيص؛ فهو يأخذ بــرأي دارون في التطور، وبرأي فرويد في التحليل 
النفســي، وبرأي ماركس في التفســير المادي للتاريخ، وبرأي دوركايم في 

تفسير نشأة الأديان، ولا يرى أن للإسلام موقفًا في شيء من ذلك.

إنجيل لوقا (٢٥/٢٠)، ومتى (٢١/٢٢).  (١)
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٣٩٩

٦٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

حتى قال أحدهم يومًا: أنا ماركسي مسلم!
ولا أدري كيف يجتمعان؟ وما مصدر إلهامه وتفكيره إذن: القرآن أم 
«رأس المال» والبيان الشــيوعي؟ ومن القدوة والحَكَم عند الاختلاف: 

محمد أم ماركس؟
وهل يقبل من إنسان أن يقول: أنا بوذي مسلم؟ أو مسيحي مسلم؟!

فكيف يقبل منه أن يقول: أنا ماركسي مسلم؟!
الآن الماركســية ليســت دينًا، بل تحارب الدين كله، وتعتبره أفيون 

الشعوب!
والأصــل أن هذا يجعلهــا أولى بالرفــض، فإذا لم يقبل الإســلام 
الاشــتراك مع دين آخر ـ ولو كتابيا ـ فكيف يقبل الاشــتراك مع عقيدة 

تجحد كل الأديان؟
على أن العقيدة الماركسية ـ وإن جحدت كل الأديان ـ تحمل طبيعة 

الدين الذي يفرض التجرد له، ولا يقبل الشركة فيه.
فالماركسية فلسفة شمولية كاســحة، لا تدع بطبيعتها مكانًا للإسلام 
ولا لغيــره، إلا أن يكــون ـ عنــد التســاهل والضرورة ـ مــكان الذيل 

لا الرأس، والتابع لا المتبوع.
السياســي  المســلمين  أن ضعف  ر  فين يتصوالمثق وما زال بعــض 
وانهزامهم العســكري وتخلفهــم الحضاري، وانحطاطهــم في الميدان 
العلمــي والتكنولوجي؛ راجع إلى دينهــم، وأن انتصار الغرب ونهوضه 
ره من ربِقة الديــن، وقيامه على الفكر العلماني،  مه راجع إلى تحر وتقد

الذي يفصل الدولة عن الدين.
QaradawiBooks.com

                           63 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٦٦ المحور  الثالث : 

ف هؤلاء بحقائق الدين الأصيلة، مستقاة من منابعها  والواجب أن يعر
الصافية، من كتاب االله وسُنة رســوله، كما فهمها أفضل قرون هذه الأمة 

من الصحابة والتابعين.
وسيجدون حينئذ أن حقائق الإسلام، إذا أحُسن فهمها، ورُوعي حسن 

العمل بها، لا تؤتي إلا أطيب الثمرات.
ي الأنفس، ويشــحذ العزائم،  ما يحرر العقول، ويزك فليس فيهــا إلا
ي الأبدان، ويبني الأســر على أمتن الدعائم، وينهض بالمجتمعات  ويقو
على أســس من العلم والإيمــان، والتكافل، ومــكارم الأخلاق، ويقيم 
الحكومات على ركائز من العدل والشــورى وتحكيــم ما أنزل االله من 

الهدى والحق، ويهدي الإنسانية كلها إلى التي هي أقوم.
كما يجب أن يعرف هؤلاء أن الذي يدرس تاريخ الإســلام ودوراته 
وتقلباتــه، وما فيه من انتصارات وهزائم، وانتعاشــات ونكســات، وقوة 
وضعف، سيجد بوضوح أن الانتصار والازدهار والقوة والانتعاش تكون 
حيث يقترب المسلمون من الإسلام وقيَِمه وأحكامه بفضل خليفة أو قائد 
أو عالم، أو حركة. كما في عهد الخلفاء الراشــدين قبل إيقاد نيران الفتن 
عليهم، وعهد عمر بن عبد العزيز، وأبي جعفر المنصور، وهارون الرشيد، 

وعهد نور الدين محمود الشهيد، وصلاح الدين الأيوبي، وغيرهم..
أما الهزائم والنكسات وفترات الضعف والانحسار، فإنما تكون حيث 
يبتعد المسلمون عن حقيقة الإسلام، وعلى قدر بُعدهم تكون مصيبتهم.

ما زال بعض المثقفين يجهلون أشياء تعتبر بديهيات الإسلام، حتى 
ث عن صلب المســيح وكأنه حقيقة  رأينا بعض مــن يكتبون منهم يتحد

واقعة. وهو أمر مرفوض في الإسلام قطعيا.
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٤٠١

٦٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ث عن حــواء وإنها التــي أغرت آدم بالأكل من الشــجرة  أو يتحد
مة، فكانت ســببًا في طرده مــن الجنة. وتبعًا لذلك كانت ســببًا  المحر

لشقائنا ومكابدتنا في هذه الدنيا!
وهذه الفكرة مستقاة من التوراة وأسفار العهد القديم، ولا أساس لها 

 8  7  6 في الإسلام، فآدم هو الذي أكل، وهو الذي خالف، ﴿ 5 
 ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ ? ﴾ [طه: ١١٥]، ﴿ ¢   >  =  <  ;  :  9

¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].  «  ª  ©
فآدم هو المسؤول الأول، وزوجه إنما أكلت تبعًا له.

ما زال كثير من المثقفين ينظر إلى الثقافة بمنظار غربي، فالرقص عندهم 
مات الثقافة، والشعب الذي لا يرقص شعب غير مثقف! وإذا  مة مقو في مقد
قلت لهم: نحن عندنا رقص بالســيف والعصا، وبغيرهما، عندنا «العرضة» 
بَكة» وغيرها من ألوان الرقص الشعبي المعروف في كل  و«التحطيب» و«الد
ة كالأعراس والأعياد، ونحوها؛  ــار بلد، يمارســه الناس في المناسبات الس
سخروا منك؛ لأنك لم تفهم المقصود من الرقص الذي لا مقصود غيره، هو: 
أن تراقص المرأة الرجل الأجنبي عنها، ويراقص الرجل المرأة الأجنبية عنه، 
 اك أنْ تظنك القلوب، على نغمات الموسيقى، وإي وتتلامس الأجسام، وتتحر
سوءًا، هؤلاء ليســوا مثلي ومثلك بشرًا لهم غرائز وشــهوات، بل هم أناس 

فوق مستوى الشبهات والشهوات، بل هم ملائكة يمشون على الأرض!
ا يفعل ما يشاء، بل  المسلم ليس حر ا فكرة «الحلال والحرام»، وأنأم

 @ ه االله له لا يجوز له اعتــداء حدوده، ﴿ ?  هو يعمل في إطارٍ حــد
E ﴾ [الطلاق: ١]. فهذا كلام غريب لا يجد له صدًى   D  C  B  A

في أنفس أولئك المثقفين!!
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٤٠٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٦٨ المحور  الثالث : 

ة مع المثقفين؟ كيف تتعامل الصحوة الإسلامي
وعمل الصحوة مع المثقفين يأخذ طريقين:

الطريق العلاجي، والطريق الوقائي.

وإقناعهم  المثقفين،  الخاطئة عنــد  الأفهام  بتصحيح  يكون  فالعلاجي 
بالأدلة العلمية الموضوعية الهادئة، لا بالشتائم ولا المهاترات، ولا الأقوال 
الخطابية. ودلالتهم على المصادر الموثقة ليعرفوا منها ما يجب أن يعرفوه 

عن الإسلام: كتابه ورسوله وعقيدته وشريعته وتاريخه وحضارته.

ن فيه العصبية لمبدأ  ن لم تتمك ما يفيد في الغالب الشباب، مموهذا إن
يعتنقه أو نشأ عليه، ومن غلب عليه طلب الحق للحق.

أما المتعصبون والمنتفعون من التجارة بالتقدمية والتحررية واليمينية 
ة،  من باب إقامة الحج ما يُجْدي معهم حوار، إلاواليســارية وغيرها، فقل

وإبطال التعِلة.

والطريق الثاني: هو الطريق الوقائي. ونعني به وضع ثقافة صحيحة 
موثقة عن الإســلام، تجمع بين الدقــة العلمية، والوضــوح البياني، 
تها إعطاءُ جرعات كافية في فهم الإسلام، وتصحيح المفاهيم التي  مهم
شاع الخطأ في تصورها، والرد على الشبهات والمفتريات، دون إسهاب 

في سردها.

والغرض من ذلك تحصين الشــباب من سموم الأفكار الغازية، فهو 
مًا» ضــد الأوبئة الفكرية الزاحفة  ما أصبح «مطعل من ثقافة كأن بما حص

جهرة، أو المتسللة خُفْية.
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٤٠٣

٦٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وينبغي أن نبعد عن هذه الساحة ـ ساحة النخبة ـ الوُعاظ الشعبيين: 
وعاظ الجماهير، الذين لا يفهمون لغة العصر، ولا منطق المثقفين، ولا 
دة  مع القلوب المؤمنة يلهبون حماسها، لا مع العقول المتجر يتعاملون إلا

التي قلما تقول: نعم، بل تسأل دائمًا: لمَِ؟ وفيم؟ وكيف؟
ومثلُ الوعاظ الشعبيين الكُتابُ الشــعبيون أيضًا، فأولئك يستثيرون 
العواطف باللسان، وهؤلاء يستثيرونها بالقلم، والقلم أحد اللسانين، كما 
قال العرب، وإن كان اللســان أقدر على الإثــارة والتهييج لما للصوت 

ونبراته من تأثير، فإذا أضيف إليه المشاهدة كان أقوى.
فهؤلاء وأولئك مــن الوعّاظ والكتّــاب لهم أثرهــم ونفعهم، بقدر 
ما لدى كل منهم من علم موثق، ولكن في محيط النخبة المثقفة، يكون 

ضررهم أكبر من نفعهم.

٭ ٭ ٭
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٤٠٥

٧١

والعناية بالنخبة المثقفة لا يعني إهمــال الجماهير، إذ لا تعارض 
بين الأمرين.

أنها حركة شعبية،  للحركة الإســلامية:  الخصائص الأساســية  ومن 
بمعنى أنها ليســت حركة حكومية رســمية، ولا حركة أرستقراطية، بل 
حركة انبثقت من أعماق الشــعب لتعبّر عن ضميره، وتتفاعل مع نبضه، 
وتتعايش مع جماهيره، لتنطق باســمهم، وتشــد أزرهم فــي مطالبتهم 

بحقوقهم.
ولقد حاولت القــوى المعادية للحركة في الخــارج، وعملائهم في 
الداخل: أن يعزلوا جماهير الشــعب عن الحركة، بالتشــويش والتشويه 

حينًا، وبالتخويف والإرهاب حينًا، وبغير ذلك من الوسائل.
ولكن الأخطر من هذا أن تعزل الحركة نفســها عن الشعب: استعلاءً 
عليه، أو اتهامًا له، أو تهوينًا من شأنه، أو يأسًا منه، أو انشغالاً عنه، نعم 
هذا هو الخطر: أن تنسى الحركة موقعها من الشعب وموقع الشعب منها، 
وأن تنشــغل عن هموم الجماهير ومتاعبها، وتتقوقع على نفسها، تكلم 
نفسها، وتسمع نفســها، وبذلك تســجن الحركة ذاتها اختيارًا في قفص 

العزلة عن الشعب.

s5ا�� �%Y��>ا�*�(� الإ'لا&%َّ� و
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٤٠٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٧٢ المحور  الثالث : 

إنما تنجح الحركة حقا يوم تستطيع تحريك الشعب معها، وأن ينتصر 
ر مواقفها وجهودها، ويلعن  لها ويغضب لغضبها، ويرضى برضاها، ويقد
ها اندماج الحركة في الشــعب، بحيث تجري  خصومها.. وأن تجعل هم
فيه كما يجري الدم في العروق والشــعيرات، وتختلــط به كما يختلط 
الروح بالجسد، أو النور بالعين، فلا يستطاع فصل الحركة عن الشعب، 

ولا عزل الشعب عن الحركة.
الناس، وتنفعل بقضاياهم،  وهذا لا يتم إلا يوم تتبنى الحركة همومَ 
ائهم،  ائهم وضر وتفرح لفرحهم، وتأســى لأســاهم، وتشاركهم في ســر
ترقص معهم إذا طربوا، وتبكي معهم إذا حزنوا، وتثور معهم إذا ثاروا، 

فهي منهم، وهم منها، وهي لهم، وهم لها.

�� 1�لأ-لام:hلا ا�� ja��*��1 �%Pا���

وإيماننا بالشــعوب وقوة الجماهير لا يعني أن نضللها عن الحقائق 
رها بالأماني الفارغة. ة، وأن نخد المُر

إن على دعــاة الحركة ومفكريها أن يصارحــوا الأمة بأمراضها، ولا 
يكتموهــا عنها، كمــا يفعل الناس فــي مجتمعاتنا مــع ذوي الأمراض 
روها  ة، لا أن يخد روا الشعوب بالحقائق وإن كانت مُر الخطيرة، وأن يبص

بالأحلام الوردية، دون أن يسلكوا لتحقيقها أي سبيل.
ق علماء التربيــة الصوفية بين الرجاء والتمني، وقالوا: الرجاء  لقد فر

ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية!
والرجاء هو حافز المؤمنين، والأماني هي شغل الفارغين.

والقرآن يقول لمن جعلوا الجنة حِكْــرًا عليهم، بلا إيمان ولا عمل: 
Ì ﴾ [البقرة: ١١١].  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä ﴿
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٤٠٧

٧٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

م االله وجهه لابنه الحســن: إياك والاتكال على  ويقول الإمام علي كر
المُنى؛ فإنها بضائع النوكَى (أي الحمقى)(١)!

ويقول الشاعر:
فالمُنى المُنــى  عبــدَ  تكــن  المفاليــس(٢)!ولا  أمــوال  رؤوس 

 الرجاء والأمل والشــوق إلى غدٍ أفضل هي الغذاء والوقود لأي إن
حركةٍ تعمل على تغيير الواقع المظلم إلى مستقبل مشرق.

، فالأماني قد تجتمع مع اليأس من  الأمل والرجاء غير الأماني ولكن
الوصول إلى المراد، بخلاف الأمل والرجاء، فهما نقيض اليأس والقنوط، 

يقول الشاعر:
ــي لعل قلبــي،  بالمُنَــى  ــلُ  ــيأعل عن  الهــم بالأمانــي  ي  أســر
ــى يُرج لا  وصلَــك  أن  ــي(٣)وأعلــم  مــن التمن ولكــنْ لا أقَــل

رهم بأخطار  ر الناس بمرارة الواقع، علينا أن نبص وكما يجب أن نبص
نوا أنفسهم على احتمال آلامه، ولا يتوهموا أنه ورد  المستقبل، حتى يوط
لا شوك فيه، وأن السماء ستمطر عليهم فيه سمنًا وعسلاً، دون أن تكدح 

منهم اليمين، أو يعرق الجبين.
هناك خطأ يجب التنبيه على تصحيحه في طرح الشعارات الإسلامية 

والحلول الإسلامية للجماهير الإسلامية.

ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (١٠٢/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
من شعر أبي بكر الخالدي، كما في التمثيل والمحاضرة للثعالبي صـ ١١٣، نشر الدار العربية   (٢)

للكتاب، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
من شعر أبي الفتح البستي، كما في ديوانه صـ ١٩٧، تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال،   (٣)

نشر مجمع اللغة العربية، دمشق.
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٤٠٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٧٤ المحور  الثالث : 

 فحينما يتنادى الإسلاميون: الإســلام هو الحل، ولا صلاح لنا إلا
ا نتخبط فيه من مشكلات  بالإسلام، والإســلام هو ســفينة الإنقاذ مم
الناس: أن مجرد رفع  ر جماهير  اقتصادية واجتماعية وسياســية، يتصو
هذا الشــعار، وتأييد أصحابه ودعاته فــي الانتخابات وحصولهم على 
عدد كبير من المقاعد.. إلخ، سيحل كل المشاكل المعلقة بعصا سحرية 

أو معجزة سماوية!
ريهــم أن يبينوا للناس  ن على الإســلاميين ودعاتهم ومفكوهنا يتعي
بوضــوح كافٍ: أن الإســلام يُحِل مشــكلات الناس عــن طريق الناس 
أنفســهم، وأن االله لا يُنزل عليهم ملائكته تقوم عنهم بزراعة الأرض، أو 
بتنمية الثــروة الحيوانية أو الســمكية، أو بتقوية الصناعة، أو بتنشــيط 
التجارة، أو بإقامة هياكل البنية الأساسية، أو بتجنيد طاقات الأمة للعمل 

المنتج، وصرفها عن العبث وتبديد القوى.
ا تحتاج إليه الحياة  الناس هم الذين يقومون بهذا كله وبغيره، مم إن
الطيبة ويفتقر إليه المجتمع الصالح المعاصر، وتنشده الإنسانية الراشدة.

لقد قال عمر بــن الخطاب رضي االله عنه، لمن قعدوا في المســجد 
 أحدُكم عــن طلبه الرزق، ويقــول: اللهم لين علــى االله: لا يقعدن متوك

ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، إن االله يقول: ﴿ 8 
A ﴾ [الجمعة: ١٠](١).  @  ?  >  =  <  ;  :  9

 ~  } ــنة التي لا تتخلف: ﴿ |  ر بجلاء، هذه الس القرآن قد قر إن
¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

انظر: الإحياء (٦٢/٢).  (١)
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٤٠٩

٧٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

المنطلــق الأول: تغيير ما بالأنفس مــن مفاهيم مغلوطة،  وهذا هو 
وأفكار ميتة فاســدة، وأخلاق مذمومة، وصفات مرذولــة، إلى مفاهيم 
صحيحة، وأفكار حية وصالحة، وأخلاق محمودة، وصفات طيبة. يجب 
أن يتهيأ الناس لحياة غير الحياة التي ألفوها: حياة إنتاج وعمل، لا بطالة 
ــف لا ترف، حياة عدل لا محاباة،  وكسل، حياة جد لا هزل، حياة تقش

حياة عرق لا دعة، حياة إصرار لا استرخاء.

:�q��kا��  ]%Y�.ا��  O%*PF

المفاهيم الإســلامية  حوا  ومن واجب الحركــة ودعاتهــا: أن يصح
المغلوطة عند جماهيرنا المسلمة، حتى تكون عامل بناءٍ لا عامل هدم، 

مٍ لا داعي تخلف. وحافز تقد
لقد فهم كثير من المتدينين بعض القيم الدينية الكبيرة فهمًا مغلوطًا، 

وذلك مثل قيم: الإيمان، والتقوى، والصلاح، والاستقامة.
 *  )  (  '  &  %  $  # فإذا قال القرآن: ﴿ ! " 

, ﴾ [الأعراف: ٩٦].  +

 ﴾ vu  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿ :قــال أو 
[الطلاق: ٢، ٣].

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ :أو قال
W ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

9 ﴾ [الجن: ١٦].  8  7  6  5  4 أو قال: ﴿ 3 
د إقامة الشــعائر من الصلاة  ه مجرإذا قال القرآن ذلك فَهِم هؤلاء أن
والصيام والتســبيح والتهليل والتكبير، واجتناب المحرمات من الخمر 
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٤١٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٧٦ المحور  الثالث : 

والميسر، وهذا لا شك جزء أساســي من الدين، ولكنه ليس كل الدين، 
ولا كل الإيمان والتقوى.

 ﴾ H  G  F  E  D  C ﴿ :االله كما خلق الإنسان ليعبده إن
[الذاريــات: ٥٦]، خلقه ليكون فــي الأرض خليفة يعمرهــا بالعلم والعمل: 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ ،[البقــرة: ٣٠]  ﴾ )  (  '  &  % ﴿
Ò ﴾ [هود: ٦١]. ومعنى «اســتعمركم»: طلب إليكــم أن تعمروها. بل هذه 

العمارة نوع من العبادة.
إن الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة توجب علينا أن نوازن بين 
ديننا ودنيانــا، وأن نتعبدَ االله بمراعاة ســننه الكونيــة، وأن نُعِد لأعدائنا 
ما اســتطعنا من قوة، وأن نغرس ونــزرع ونصنع، ونقــوم بكل علم أو 
صناعة تحتــاج إليها الأمــة في دينهــا أو دنياها، وهــو ما اعتبره فقهاء 

المسلمين فرض كفاية تأثم الأمة كلها بالتفريط فيه.
إن التقوى المنشودة ليست مسبحة درويش، ولا عمامة متمشيخ، ولا 
زاوية متعبد. إنهــا علم وعمل، وديــن ودنيا، وروح ومــادة، وتخطيط 
وتنظيم، وتنمية وإنتاج، وإتقان وإحسان: «إن االلهَ يحب إذا عَمِلَ أحدُكم 

عملاً أن يتقنه»(١)، «إن االله كتبَ الإحسانَ على كل شيء»(٢).
إن النبي ژ حث على إتقان أي عملٍ يمارسه المسلم، ولو كان قتل 
لِ ضربة، كُتبِ له مائة حسنة،  وزغة، ففي الحديث: «مَنْ قَتَل وَزَغَة في أو
ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حســنة ـ أي أقل من الأول ـ 

نه  رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في الشعب (٥٣١٢)، وحس  (١)
الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٠)، عن عائشة.

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (٢)
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٤١١

٧٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ومن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة»(١). أي: أقل من الثاني. 
الإتقان مطلوب في أي عمل ولو كان تافهًا في نظر الناس.

أنه رهبانية أو دروشة، ولم  إن الصحابة @ ، لم يفهموا الدين على 
يفهمــوا الإيمان والتقوى علــى أنها انقطاع عن الحياة، أو انشــغال عن 

تنميتها بالتفرغ للشعائر.
إن عبد الرحمن بن عوف حين قابل إيثار أخيه في الإسلام سعد بن 
ف الكريم، وقال قوله: «إنما أنا امــرؤ تاجر، فدلوني على  الربيع بالتعف
السوق»(٢). وتاجَر وربح الملايين، لم يخرج عن دائرة الإيمان والتقوى، 
رين بالجنة، الذين  قين، بل كان من العشرة المبشولم يبعد عن زُمرة المت

تُوُفيَ رسول ژ وهو عنهم راضٍ، وكان من الستة أصحاب الشورى.
إن المؤمنيــن المتقين هم الذي يأخذون بالأســباب، ويجتهدون أن 
يكونوا دائمًا «أحســن عملاً»، مســلحين بالتوكل علــى االله، معتصمين 
بمكارم الأخلاق. ولهذا يبارك االله جهودهم في الدنيا. ولا يضيع أجرهم 

في الآخرة.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في السلام (٢٢٤٠)، وأحمد (٨٦٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في البيوع (٢٠٤٩)، عن أنس.  (٢)
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٤١٣

٧٩

الصناعييــن والحرفيين،  ــال  العُم العاملة هنــا:  بالطبقــات  وأقصد 
اليوم ـ وخصوصًا في المدن  ن منهم  بمســتوياتهم المختلفة الذين تتكو
مة قادرة  الكبرى ـ تجمّعات ضخمــة، وتقوم على أمورهم نقابــات منظ
رت الإضراب عن العمل طلبًا  ل ســير الحياة اليومية، إذا قر على أن تُعط

للحق، أو احتجاجًا على ظلم.
الية إلى  ة محدودة الأثر في البيئة العمالحركة الإسلامي والملاحظ أن
اليوم، ولا زال اليســاريون هم الأعلى صوتًا، والأقــوى تأثيرًا، والأكثر 
نفوذًا في فئاتها المختلفة، ولا زالوا هم القادرين على تحريكها لحسابهم 

كلما أرادوا، إلى حد بعيد.
هذا برغم أن الحركة الإســلامية الأم ـ حركة الإخوان المســلمين 
ال  العم بــدأت أول ما بدأت بمجموعــة من  البنّا 5 ـ  بقيادة الإمام 
المصريين في الإســماعيلية، كانوا هم الذين بايعوه على نُصرة الهدف 

الذي يدعو إليه.
ورغم الامتداد الأفقي الواسع للحركة الإسلامية في صفوف الطلاب 
في أكثر البلاد الإسلامية: في مصر والسودان والأردن وتونس والجزائر 
وباكستان وغيرها.. نجد انكماشًا في صفوف عمال الصناعة. وقد سجل 

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� وا�����ت ا�5�&��
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٤١٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٨٠ المحور  الثالث : 

ذلك الدكتور حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية في السودان في كتابه 
عن الحركة الإســلامية هناك، رغم نجاح الإخوة هناك في الدخول إلى 
مناطق شتى، بعضها أصبح خالصًا لهم، وبعضها لهم فيه وجود راجح، 

وصوتٌ عالٍ.

الية؟ ة إلى الجبهة العمولا أدري ما السر في عدم نفوذ الحركة الإسلامي

ــة الدينية لدى الطبقة العاملة؟ وما الذي أضعفها  أهو ضعف الحاس
لديهم وهم من صميم الشــعب الذي يعتبر الدين لُحمته وسَداه؟ أم هو 
ضعف الوعي بحقيقة الإســلام ورســالته فــي الحياة، وتأثيــر الأفكار 

المستوردة عليهم؟ وهذا أيضًا يحتاج إلى تفسير وتعليل.

أم هو تقصيــر الحركة في تبنّــي قضايا العمــال، والوقوف بجانب 
مطالبهم العادلة تجاه القوى المستغلة لهم، والآكلة لجهودهم بغير حق، 

ام ظالمين؟ ين جشعين أو حُكمن رأسمالي

أم هو فضل نشــاط الفئات اليسارية، وحُســن تخطيطهم للتأثير في 
ال وتبني حقوقهم، واســتغلالهم بعــد ذلك لخدمة مبادئهم  طبقات العم
امة، وفلسفتهم المادية؟ ولا سيما أن لديهم رصيدًا غير محدود من  الهد
الخبرة في ذلك، مع ما لديهم من مغريات ووســائل لا ترضاها الحركة 

الإسلامية.

مهما تكن الأســباب، فلا بد للحركة من مراجعة اســتراتيجيتها في 
ال جزء حيّ وهام من شعوبنا المسلمة، والإسلام لا زال هو  ذلك، فالعم
 العامل القــوي لتحريك الجماهيــر بالإيمان، وخصوصًــا إذا وعت أن
م العمــل وينصف العمال. وقد اشــتمل نظامه  الإســلام أعظم دين يكر
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٤١٥

٨١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

الاقتصادي والاجتماعي والقانوني على الرعاية المادية والأدبية للعمال، 
 مــن يظلمهم، أو يســتغل وصيانة حقوقهــم، والوقــوف بجانبهم ضد
جهودهم، ويأكل عرقهم، كما يعمل هذا النظــام على توفير العمل لكل 

عاطل، والضمان الاجتماعي لكل عاجز حقيقة أو حُكمًا.
ا يســاعد الحركة الإســلامية على النجاح في الأوســاط  ولعــل مم
العمالية: ما مُنيَِت به الشيوعية ـ فلسفة ونظامًا ـ من إخفاق، انهارت معه 
ال أنفســهم على  الأنظمــة الدكتاتورية في أوربا الشــرقية، فقد ثار العم
الدكتاتوريات التي قامت باســمهم، وأســقطوا الحكومــات التي طالما 
تاجرت بقضايــا العمال ومطالبهم، حتى دولة الاشــتراكية الأم «الاتحاد 
السوفييتي» اتخذت سياســة جديدة تعيد النظر أو تعيد البناء وَفْق فلسفة 

«البرويسترويكا».
إن الأنظمة اشــتراكية الماركســية التي قامت على ســواعد العمال 
وأقيمت من أجلهم، لم تحقق لهم السعادة التي كانوا يصبون إليها، والتي 
ثاروا على الأنظمة الإقطاعية والرأسمالية من أجلها. بل الثابت أن العمال 

ة أحسن حالاً، وأروح بالاً، من الأنظمة الشيوعية. في الأنظمة الحر
وحســبنا مثلاً بارزًا على ذلك الألمانيتان: الغربية والشرقية، ووضع 
العمال في كل منهما. إن الناس في الشــرقية يشــعرون أنهم في سجن 
كبير، فما إن أتُيحت لهم فرصة الذهاب إلى الغربية حتى زحفوا بمئات 

الألوف. إن هذا وحده برهان معبر لا يفتقر إلى تعليق.

٭ ٭ ٭
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٤١٧

٨٣

ومن المجالات التي يجب علــى الصحوة أن تغزوهــا وتؤثر فيها: 
مجال التجار ورجال المال والأعمال.

فهؤلاء يعيشون ـ إلا من عصم ربك ـ في عالم المادة والأرقام، وحساب 
الأرباح والخسائر، ودنيا المنافسة والاحتكار والسيطرة على السوق.

وهذه العقلية كثيرًا ما تُنسِــي صاحبها قيود الحلال والحرام، وكثيرًا 
ما تذهله عن ذكر االله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

الرذائل  بتوجيههم وإرشــادهم وتحذيرهم من  النبي ژ   اهتم ولهذا 
ار. الموبقة للتج

ا»(١). ِفليس من رهم من الغش: «مَنْ غَش فحذ
رهم من الاحتكار: «مَن احتكر فهو خاطئ»(٢).. أي آثم. وحذ

رهم مــن كثــرة الحلــف، وذم كل تاجرٍ جعــل «االله» بضاعة،  وحذ
«فلا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه»(٣).

رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد (٧٢٩٢)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٥)، وأحمد (١٥٧٥٨)، عن معمر بن عبد االله القرشي.  (٢)

رواه الطبراني في الكبير (٢٤٦/٦)، وفي الأوسط (٥٥٧٧)، وفي الصغير (٨٢١)، وقال الهيثمي   (٣)=

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� ور<�ل ا���ل والأ���ل
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٤١٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٨٤ المحور  الثالث : 

ر من اليمين الكاذبة: «إنها مَنْفقة للسلعة، مَمْحقة للبركة»(١). وحذ
ر من الربا: «لعن االله آكل الربا ومُؤكله وكاتبه وشاهديه»(٢). وحذ

ا فيه جهالة تُفضي إلى النزاع، فنهى عن بيع الغرر(٣). ر من الغرر مم وحذ
 ❁  § ر القرآن من التطفيف في الكيل والميزان: ﴿ ¦  كما حذ
 ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
Å ﴾ [المطففين: ١ ـ ٦].  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º

ار الذين لا تشــغلهم أموالهــم ولا تجارتهم  كما مدح القــرآن التج
وأرباحهم عن واجبهم نحو االله تعالى وفرائضه، فقال في رواد المساجد: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  á  à  ß  Þ  Ý ﴿
4 ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧].  3  2  1  0  /  .-  ,  +

إن التجار ورجال الأعمال، في أيديهم قسم كبير من ثروة الأمة، وهم 
مون في حاجيات الناس وأسعارهم، وهم يؤثرون على اقتصاد الأمة  يتحك

وسياستها المالية.
ولهذا يلــزم أن يعرفوا ما يحــل لهم، وما يحــرم عليهم، وما يجب 

عليهم في أموالهم من زكاة وحقوق بعد الزكاة.

حه  في مجمع الزوائد (٦٣٣٤): رواه الطبراني فــي الثلاثة... ورجاله رجال الصحيح. وصح
الألباني في صحيح الجامع (٣٠٧٢)، عن سلمان الفارسي.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٠٨٧)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٦)، عن أبي هريرة،   (١)
بلفظ: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة».

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٤٢٦٣)، عن جابر بن عبد االله. بلفظ: لعن رسول االله   (٢)
آكل الربا ومُؤكله وكاتبه وشاهديه.

رواه مسلم في البيوع (١٥١٣)، وأحمد (٨٨٨٤)، عن أبي هريرة، بلفظ: نهى رسول االله ژ عن   (٣)
بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

=
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٤١٩

٨٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

لا يجوز النظر إلى التجار على اعتبار أنهم قوم ميئوس منهم، وأنهم 
هم الدنيا ومتاعها. هم خارج نطاق الصحوة، وأن

فالتجار بشــر من الناس يؤثّر فيهم ـ كما يؤثّــر في غيرهم ـ النصح 
والترغيــب والترهيب، والدعوة بالحكمة والموعظة الحســنة، وحُســن 

الاتصال الصبور بهم.
وفي فجر الدعوة المحمدية، رأينا من التجار من آمن باالله ورســوله، 

ضت تجارته وماله كله للضياع. وناصر رسالة التوحيد، وإن عر
عرفنا منهم أبا بكر الصديــق، وعثمان ذا النورين، وعبد الرحمن بن 
ن يعرف المسلمون ســبْقهم وفضلهم، فهم من السابقين  عوف، وهم مم

رين بالجنة. لين، ومن العشرة المبش الأو
تهم الهجرة إلى المدينة، أن يخرجوا من ديارهم وأموالهم،  وقد اضطر
بوا بذلك،  يبْتغون فضلاً مــن االله ورضوانًا، وينصرون االله ورســوله، فرح

ورضُوا به في سبيل االله.
وفي عصرنا رأينا الكثير من التجــار المؤمنين الذي آثروا آخرتهم 
على دنياهم، وبذلوا لنصرة دينهم طائعيــن مختارين، ولم يبخلوا بما 
آتاهم االله من فضله، واعتبروا أنفسهم وأموالهم ملكًا للدعوة الإسلامية، 

والحركة الإسلامية.
سات التنصير  وإذا كان رجال المال في الغرب المسيحي يمدّون مؤس
في العالم بالوقود اللازم من التبرعات التي تبلغ آلاف الملايين، ومثلهم 
رجال المال اليهود الذين بذلوا بسخاء قبل قيام إسرائيل وبعدها ـ برغم 
ما عرف من شُحّ اليهود وعبادتهم للمال ـ فإن رجال المال المسلمين لن 
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٤٢٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٨٦ المحور  الثالث : 

يكونوا أقل منهم، وقد علموا أن المال مال االله، وأنهم مُســتخلَفون فيه، 
وأنهم مُطالَبون بالجهاد بأموالهم في ســبيل االله، وأن ما أنفقوا من شيء 

في سبيل االله يوفى إليهم، ويُخلفه االله عليهم.

وهنا نقطة مهمة في ميدان البذل والعطاء المادي يجب أن ننبه عليها. 
فأنا أعلم أن بين أرباب المال واليســار من المســلمين كثيرين من أهل 
الدين والاســتقامة، الراغبين في الخير، والراجيــن لمثوبة االله، يجودون 
ويتصدقون بالكثير، ويبسطون أيديهم بالعطاء، لكنهم في حاجة إلى أن 

يعرفوا أين ينفقون.

فإن من الأمور الهامة المطلوبة في ميدان العمل الإســلامي، والبذل 
الإســلامي: أن يدرك أصحاب المال أن المهم ليس إنفــاق المال، إنما 
ا في هذا المجــال ترتيب الأولويات،  المهم أين تنفقه؟ ومن المهم جد

وتقديم الأهم على المهم، والمهم على غير المهم.

فمن المؤســف حقا أن ترى الجمهور الأعظم من أثرياء المسلمين، 
وبخاصة أهل الخير منهم، يولون أكبر الاهتمام إلى بناء المســاجد، وما 
يُشبهها من المؤسسات الدينية المحْض. وهذا ما شكا منه الكثيرون ممن 

يعملون في حقل الدعوة، وفي ميادين العمل الإسلامي.

شكا منه الإخوة في منظمة الدعوة الإسلامية في إفريقيا.. وشكا منه 
الأخ الكبير الدكتور محمد ناصر وإخوانــه في المجلس الأعلى للدعوة 
الإسلامية في إندونيسيا.. وشــكا منه الإخوة الذين يعملون في الحركة 
الإســلامية في مجالات الدعوة والتوعية والتربية والمواجهة مع الأفكار 

والحركات العلمانية والماركسية وغيرها.
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٤٢١

٨٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

مع أن هناك ـ بإجمــاع الخبــراء والمخلصين ـ بناء أهــم من بناء 
المســجد، ألا وهو بناء الإنســان.. بناء الرجــال، الذيــن عليهم تقوم 
الرســالات، وبجهودهــم وإخلاصهم تتحقق  النهضات، وبهــم تنتصر 

الآمال، وبهم تعمر المساجد، وتنهض المؤسسات.
إن إقامة مركز للدعوة إلى الإسلام، وتوعية المسلمين، ونشر الفكر 
الإسلامي الصحيح بين شبابهم، والعمل على تصحيح عقائدهم، وتقويم 
أخلاقهم، وغرس معاني الاعتزاز بالإسلام، والحب له، والغِيرة عليه، في 
صدورهم، وإيجاد الوســائل المتنوعة لتحقيق هــذه الغاية، من رحلات 
ومخيمات، وحلقات ومحاضرات، وغيرها.. كل ذلك من أوجب الأعمال 
التــي تقرّب إلــى االله، وتخدم الإســلام، وإنفــاق المال فيهــا من أول 

المطلوبات، ومن أعظم القربات.
إن إعداد دعاة ومربين قادرين على العطاء، فاهمين لدينهم، وفاهمين 
لدنياهم، وتفريغهم لأداء هذه المهمة، وإعانتهم عليها بكل ســبيل، لهو 
ا يأثم المســلمون بالتفريط فيه، ويؤجرون عنــد االله، ويحمدون عند  مم

الناس بالمسارعة إليه، وبذل المال والوقت والجهد في تحقيقه وإنفاذه.

٭ ٭ ٭
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٤٢٣

٨٩

لقد اهتمت الحركة الإسلامية بالمرأة منذ فجر الدعوة، وأنشأ الإمام 
حسن البنا «قسم الأخوات المسلمات»، ليقوم بدوره في نشر الفكرة بين 
المســلمات، وتربية جيل منهنّ يحمل العبء مع الرجال من «الإخوان 

المسلمين» في التمكين لدين االله في الأرض.
وقد قام القسم بدوره إلى حدّ لا بأس به، وكان للأخوات نصيبهنّ في 
أيام المحن، وخصوصًا في رعاية أســر المســجونين والمعتقلين وإيصال 
المعونات إليها، على ما في ذلك من خطر يتهددهن من رجال «المباحث». 

ومنهن من قاست ما قاست في سبيل االله مثل الأخت زينب الغزالي.

ا���Xي: ا����ل   
� 
ا��5_ الإ'لا& �PMر 

ولكن يجب أن نعترف بأن العمل النســائي لم يبلغ إلى المســتوى 
الذي ينبغي أن يصل إليه، وإن انتشــرت الدعوة في صفّ النســاء، ولا 

سيما الطالبات في الجامعات والثانويات.
فلم تظهر إلى اليوم ـ برغم مرور ســتين عامًا على الحركة ـ قيادات 
العلمانية  التيــارات  ـ وحدها ـ على مواجهــة  قادرة  نســائية  إســلامية 

والماركسية بكفاية واقتدار.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� وا��5_ ا���Xي
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٤٢٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٩٠ المحور  الثالث : 

وذلك لأن الرجال يحاولون دائمًا أن يســيطروا على توجيه النساء، 
، وبروز المواهب  الفرصة الكافية للتعبير عن أنفســهن ولا يدَعون لهــن

ة، لتقود العمل بمعزل عن تحكم الرجال. ة الخاصوالقدرات النسائي

ا���Xي:  
ا��5_ الإ'لا&  O��� G�&

ورأيي أن العمل الإســلامي النســوي إنما ينجح ويثبت وجوده في 
الســاحة يوم يفرز زعامات نسائية إســلامية، في ميادين الدعوة والفكر، 

والعلم، والأدب، والتربية.

ر، ففي الأخوات نوابغ  ــر أو المتعذ وما أحســب هذا بالأمر المتعس
وعبقريات مثل الرجال، وليس النبوغ من صفات الذكور وحدهم، وليس 
عبثًا أن يقــص علينا القرآن قصة امرأة قادت الرجال بحكمة وشــجاعة، 
ثتنا عنها  انتهت بقومها إلى أفضل عاقبة، وتلك هي ملكة ســبأ التي حد

سورة النمل في قصتها مع سليمان ‰ .

قًا مــن البنين، وهذا  وقد رأيت فــي جامعة قطــر البنات أكثــر تفو
غًا  البنــات أكثر تفر ما لاحظه غيري من أســاتذة الجامعة، وبخاصة أن
للعلم من الذكور الذين تشــغلهم أشــياء كثيرة، وعندهم سياراتهم التي 

يستقلونها ليذهبوا بها هنا وهناك.

ا����ل: ا����
دة �
 �Yا  �XFب الأ�D�ر 

وأود أن أقول هنا بصراحة: إن العمل الإسلامي قد تسربت إليه أفكار 
 متشددة غدت هي التي تحكم العلاقة بين الرجال والنساء، وتأخذ بأشد

الأقوال تضييقًا في هذه المسألة.
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٤٢٥

٩١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وهذا ما لاحظْته في كثير مــن المؤتمرات والندوات، حتى في أوربا 
وأمريكا، ففي أواسط السبعينيات ظللت أحضر لعدة سنوات المؤتمرات 
السنوية لاتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا، وكان يحضر 
الإخوة والأخوات، ويشــهد الجميــع المحاضرات والنــدوات العامة، 
ويســمعن التعليقات والأســئلة والأجوبة والمناقشــات حــول القضايا 
 ة الكبيرة: فكرية وعلميــة واجتماعية وتربوية وسياســية. إلاالإســلامي

حلقات فقهية خاصة تعقد للنساء للإجابة عن تساؤلات خاصة عندهن.
الثمانينيات حضــرت عددًا من المؤتمــرات في أمريكا  ولكني في 
وأوربا، فوجدت فصلاً تاما بين الجنسين، ووجدت الأخوات يُحْرَمن من 
قسم كبير ومهم من المحاضرات والمناقشات والندوات التي تُعقد عند 
الرجال، وقد شكا إليّ بعض الأخوات مللهنّ من المحاضرات التي تدور 
كلها حول قضايا المرأة وحقوقها وواجباتها ومكانتها في الإسلام، وهي 

رت حتى أصبح الحضور لسماعها كأنه عقوبة! قضايا تكر
وقد أنكرت هذا في أكثر مــن مؤتمر حضرته، وقلت: إن الأصل في 
العبادة ودروس العلم هو الاشتراك، ولم يعرف في تاريخ الإسلام مسجد 

للنساء وحدهن مستقلا عن الرجال.
وقد كان النســاء يشــهدن الــدروس النبوية ـ كما يشــهدن الجمعة 
والجماعة والعيدين ـ مع الرجال، ويســألن في أخــص الأمور المتعلقة 
بالمــرأة، ولــم يمنعهــن الحيــاء أن يتفقهــن فــي الدين، كمــا قالت 

عائشة # (١).

ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل حديث رقم (١٣٠)، ووصله مسلم في الحيض (٣٣٢).  (١)
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٤٢٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٩٢ المحور  الثالث : 

هت من النساء إلى  ة حافلة بكثيرٍ من الأســئلة التي وجــن وكتب الس
النبي ژ ، ومنهنّ من ســألت لنفســها، ومنهنّ من ســألت باسم بنات 

جنسها، قائلة: أنا وافدة النساء إليك يا رسول االله(١).
ا، ينفردن به دون  وقد طلبن من الرسول ژ أن يجعل لهن يومًا خاص
ا يشَأن دون  فســحة من الوقت والحرية، ليسألن عم الرجال، ليكون لهن

حرج من آبائهنّ وإخوانهنّ أو أزواجهنّ، أو غيرهم من الرجال.
وهذه مزية أضيفت لهن إلى جنب الدروس العامة التي يشتركن فيها 

مع الرجال.

ا���Xي: ا����ل   
� 
ا��5_ الإ'لا&  ��D�&

الذين يقودونه،  الرجال هم   أن النســوي:  العمل الإسلامي  مشكلة 
هونه، ويحرصون علــى أن يظل زمامه بأيديهم، فلا يدعون فرصة  ويوج
للزهرات أن تتفتح، ولا للقيــادات أن تبرز؛ لأنهم يفرضون أنفســهم 
فرضًا، حتى علــى الاجتماعات النســوية، مســتغلين حيــاء الفتيات 
المســلمات الملتزمــات، فيكتمون أنفاســهن ولا يتيحــون لهن قيادة 
أمورهن بأنفسهنّ، فتبرز منهن مواهب يفرزها العمل وتصهرها الحركة، 
وتنضجها التجربة والكفاح، وتتعلم من مدرســة الحياة والممارسة بما 

فيها من خطأ وصواب.
كما أن الأخوات المسلمات لا يُعفَين من بعض التبعة، فقد استسلمن 
عَة والسكون، وأن يفكر لهن الرجال بدل  لهذا الوضع، ورضِين بحياة الد

رواه البزار (٥٢٠٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٧٦٣١): رواه البزار وفيه رشدين بن كريب،   (١)
وهو ضعيف. عن ابن عباس.
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٤٢٧

٩٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

رن لأنفســهن، وينبغي أن يأخذن زمام المبادرة، ويفتحن ميادين  أن يفك
الدعوة والعمل، ويُخرسن الأصوات النسوية الغريبة الدخيلة على عقائد 
هذه الأمة وقيمها وشــرائعها، وهي أصوات عالية، وإن لم تمثل إلا قلة 

مسحوقة، لا وزن لها في دين ولا دنيا!
حضرت في العــام الماضي في حي جامعي للطالبــات في الجزائر 
العاصمة لإلقاء محاضرة عليهن، وفتح باب الحــوار ـ كما هي العادة ـ 
منه من أسئلة تحريرية وشــفهية، وكان بعض الشباب  والرد على ما يقد
حاضــرًا، فبدأ هو يتلقى الأســئلة ويفرزهــا، فيأخذ منها ويــدع، فقلتُ 

معترضًا: لماذا لا تقوم بهذا إحدى الطالبات، نيابة عن زميلاتها؟
لماذا «تحشرون» أنفسكم أيها الرجال في أمر النساء؟! ارفعوا أيديكم 
، يســتقبلن الأســئلة،  فن كما يحلو لهن يتصر عن الأخــوات، ودعوهن

ويخترن منها المناسب في تقديرهنّ، وتقوم إحداهنّ بقراءتها.
ا ثقيلاً عن صدور الفتيات المؤمنات،  ي بهذه الكلمة أزحت هموكأن
مت إحداهن لتقوم بالدور الذي كان يقوم به أحد  عَداء، وتقد فتنفسن الص

الإخوة المرافقين لي.
وقد حدث مثل هذا في شــتاء هذا العــام في مدينة مانشســتر في 
بريطانيــا، حيث عقد مؤتمــر الطلبة المســلمين هناك، فقــد كانت لي 
محاضرة للأخوات، وأســئلةٌ بعــد المحاضرة، تولى اســتقبالَها وفرزها 
وتنظيمها أحد الشــباب الطيبين. ولكني قلت للأخ بصراحة: إن وجودك 
 ر له، وكان الأولــى أن تقوم إحدى الأخوات بهذا الأمر، وهن هنا لا مبر
أحق به وأوْلى، ولكن الأخ الصالح قال: إنه مكلف بهذا العمل حســب 

النظام، ولا يستطيع التخلي عنه! وهو معذور حقا.
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٤٢٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٩٤ المحور  الثالث : 

وشيء آخر شــكا إلي منه كثير من الأخوات في مصر وفي الجزائر، 
ج  الأخت الداعية النشــيطة المتحركة، قبل الزواج، بعد أن تتزو وهو أن
ن عرفته عن طريق الدعوة، يفرض عليها العزلة، ويمسكها  أخًا ملتزمًا مم
في البيت، ويحرمها من المشاركة في الحركة، ويطفئ تلك الشعلة التي 
كانت تضيء الطريق لبنات الإسلام. حتى كتبت إلي فتاة جزائرية تعمل 
في حقل الدعوة، تسألني: هل يحرم عليها أن تُضرب عن الزواج وترفضه 
من حيث المبدأ، حتى لا ينتهــي بها الأمر، كما انتهى بأخوات لها، إلى 
حياة الخمود والكسل، والبُعد عن ميدان الحركة والعمل، في حين تعمل 

ت؟! الشيوعيات والعلمانيات والمنحلا

:�ا���اض و<�ا1

دون: كيف تطلبون من المرأة المسلمة أن يكون لها  سيقول المتشــد
ك وتقود وتُثبت وجودها في  ة، وأن تتحردور بارز في الحركة الإســلامي
 موكب العمل الإســلامي الزاحف؟ وهي مأمورة بالقرار في بيتها بنص
 ﴾ M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ الكريــم:  القــرآن 

[الأحزاب: ٣٣].

وجوابي لهؤلاء الإخوة الغيورين: أن الآية خطاب لنســاء النبي ژ ، 
، وعليهن مــن التغليظ  مــن الخصوصية ما ليــس لغيرهن وهؤلاء لهن

 3  2 ما ليس على سائر النساء، وقد قال تعالى في خطابهنّ: ﴿ 1 
6 ﴾ [الأحزاب: ٣٢].  5  4

ومع هذا لــم تمنع هذه الآية عائشــة أم المؤمنين مــن الخروج في 
معركة الجمل، تطالب بما تعتقده حقا في شــؤون السياســة، ومعها من 
رين بالجنة. حا للخلافة، وهما من العشرة المبش كبار الصحابة رجلان رُش
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٤٢٩

٩٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وما روي من ندمها على هذا الموقف، فليس لأن خروجها من بيتها 
لم يكن مشروعًا، بل لأن رأيها في السياســة جانبه التوفيق، غفر االله لها 

ورضي عنها.
على أننا لــو أخذنا برأي من يقــول: إن الآية لعموم النســاء، فإنها 
لا تعني إمســاكهن في البيوت لا يخرجن منها، فإن هذا الإمســاك ذكره 
القرآن عقوبة لمن ترتكب الفاحشة، ويشهد عليها الشهود الأربعة، وذلك 
نة، قال تعالى:  قبل استقرار التشريع على الحدّ المذكور في القرآن والس

 *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

7 ﴾ [النساء: ١٥].
 ﴾ M  L  K  J  I ﴿ :قوله تعالــى في الآيــة ثم إن
[الأحزاب: ٣٣] يدل على مشروعية الخروج المحتشم غير المتبرج، فالمرأة 

لا تُنهى عن التبرج داخل بيتها، فإن لها أن تلبس وتتزين فيه ما شاءت، 
ا هو  ما تنهى عنه إذا خرجت إلى الطريق أو الســوق أو غير ذلك، ممإن

مظنة التبرج.

٭ ٭ ٭
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٤٣١

ا�*�(� الإ'لا&%َّ�

0��Dل ا���1%� وا����& 
�

ة في المجال التربوي. الحركة الإسلامي ·
· معالم وخصائص للفكر المنشود.

· فكر علمي.
· فكر واقعي.
· فكر سلفي.

· فكر تجديدي.
· فكر وسطي.

· فكر مستقبلي.
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٤٣٣

٩٩


 الأ'�س:Y �%��ا���1%� الإ��

إن التربية هي المدخل الأساســي والضروري لأي حركة إســلامية 
تعمل على تغيير الواقع بتغيير ما بالأنفس.

ز عليه هنا، في مجــال العمل التربوي هو تكوين الطليعة  والذي أرك
ة لنصرة الإسلام، والتي تمثل في عصرنا دور الصحابة  المسلمة المرجو

في عصر النبوة.
مات هــذه الطليعة هو: الإيمان ـ وأعني بــه إيمان القرآن  وأول مقو
ــنة ـ أخلاقه وشــعبه التي نيفت على الســبعين، وألّفت فيه كتب  والس
مستقلة. فليس الإيمان إذن بالتمنّي ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب 

قه العمل. وصد
تُها إلى  ليس المقصود بالإيمان هنا مجرد معرفة ذهنية لا تنفذ أشــع
د حشــو الذاكرة  القلــب فتضيئه، ولا إلــى الإرادة فتحركهــا، ولا مجر
بعبــارات ومصطلحات عــن معاني: الــرب والإلٰه، والديــن والعبادة، 
 والتوحيد بأقســامه، والطاغوت والجاهلية، والامتلاء عُجبًا وغرورًا بأن
هذا هو كل الإيمان، ومحض اليقين، وشــغْل الآخريــن بمعارك جدلية 

حول هذه الألفاظ، على أهميتها.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� �
 ا����ل ا����1ي
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٤٣٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٠٠ المحور  الثالث : 

فإن هذا المراء أو الجدل لا ينشــئ إيمانًا كإيمان سحرة فرعون حين 
قوا برســالة  آمنوا برب هارون وموســى، ولا كإيمان الصحابة حين صد

رسول االله ژ .
نة. الإيمان المنشود هو الإيمان الأول، كما جاء به القرآن والس

ا على  وحســبي هنا من القرآن آية واحدة، ذكرها القــرآن الكريم رد
ا يدخل الإيمــان في قلوبهم، وهي قوله  ا، ولمالأعراب الذين قالوا: آمن

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ تعالــى: 
° ﴾ [الحجرات: ١٥].  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §

نة الحديث الذي رواه الشيخان، عن أنس، أن النبي ژ قال:  ومن الس
«ثلاثةٌ من كُن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورســوله أحب إليه 
ــه إلا الله، وأن يكره أن يعود في  المرءَ لا يحب ا ســواهما، وأن يحب مم

الكفر بعد إذ أنقذه االله منه، كما يكره أن يُقذَف في النار»(١).
وقد يكفي بالنسبة للقاعدة الشــعبية المؤيدة نصف الإيمان أو رُبُعه، 
ولكن بالنسبة للطليعة القائدة، لا بد من الإيمان الحق، ولا يكفي أنصاف 

المؤمنين، ولا أرباع المؤمنين.
كان الشهيد حسن البنا يقول لتلاميذه: ائتوني باثني عشر ألف مؤمن، 
وأنا أقتحم بهم الجبال، وأخوض بهم لُجَج البحار، وأفتح بهم الأقطار(٢).

متفق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
جوه: رجاله ثقات  ه 5 أخذ هذا من الحديث الذي رواه أحمد (٢٦٨٢)، وقال مخريبدو أن  (٢)
رجال الشــيخين. وأبو داود في الجهاد (٢٦١١)، والترمذي في النذور (١٥٥٥)، وقال: حسن 
غريب. عن ابن عباس، قال رســول االله ژ : «خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع مائة، 

وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة».
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٤٣٥

١٠١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ولكن هل مثل هــذا العدد يكفي لتحقيق الأهــداف الكبيرة والآمال 
العريضة للأمة الإسلامية؟ أنا هنا أقول: نعم إنه يكفينا اثنا عشر ألفًا، إذا 
كانوا من المؤمنين حقا. كما أقول: إنه لا يغني عنهم أربعة وعشرون ألف 
نصف مؤمن، ولا ثمانية وأربعون ألف ربع مؤمن، ولا ستة وتسعون ألف 

ثُمُن مؤمن، ولا ملايين من «كسور» المؤمنين الذين قال فيهم الشاعر:
كَثْرَتهِم مــن  الأرضَ  ثـُـم لا يُغْنُــونَ فــي أمَْــرٍ جَلَلْ!يَزْحَمُــونَ 

إننا نريد مؤمنين يوصفون بمــا وُصِف به الأنصار @ : يَكْثُرون عند 
الفزع ويَقِلون عند الطمع!(١).

ــيْل(٢)،  هم كثرة كغثاء السا الذين وصفوا فــي حديث ثوبــان بأنأم
وا بالملايين. ة، وإن عُد فلا يصلحون يومًا أن يكونوا الطليعة المَرجو

إن التربية الإيمانية أو الربانية هي الشرط الأول لتخريج جيل ينتصر 
به الإسلام.

 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ تعالى:  قوله  في  الموصوف  وهو 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
ذكره الخطابي في غريب الحديث (٦٨٢/١)، وقال: يرويه الواقدي، عن ابن أبي حبيبة، عن   (١)

داود بن الحصين، عن محمود بن لبيد.
جوه: إسناده حسن. وأبو داود في  إشارة إلى الحديث الذي رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبــان، أن النبي ژ قال :  الملاحــم (٤٢٩٧)، وصح
«يوشــك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكََلَة علــى قصعتها». قال: قلنا: 
يا رســول االله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاءً كغثاء السيل. 
تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكــم الوهن». قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: 

«حب الحياة وكراهية الموت».
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٤٣٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٠٢ المحور  الثالث : 

:��%�Xا�  �%��Pا� ا����%1  
ر &0 M 0& َّ
لا 1

مة بميزان الكتاب  من قدر من التربية الصوفية السليمة المقو وهنا لا بد
نة والتي تعمل على تكوين الشخصية الربانية التي تؤْثر الخالق على  والس

الخلق، والآخرة على الدنيا، وباعث الدين على باعث الهوى.
فة ليسوا  ا، كما يتصور بعض الناس، والمتصو ه شرف ليس كل والتصو
عِي من ينقصهم العلم أو العدل. بل هم كغيرهم من  لاً، كما يد كلهم ضُلا
الطوائف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته عن «الفقراء»، ففيهم 
والســابق  والمقتصد،  لنفســه،  الظالم  وفيهــم  والمنحرف،  المســتقيم 

بالخيرات بإذن االله(١).
ولا شــك أننا نرفض أباطيل التصــوف الفلســفي «القائل بالحلول 
والاتحاد»، وشطحات التصوف البدعي، وانحرافات التصوف الارتزاقي. 
اد الأوائل، كالحسن البصري،  ونريد لباب التصوف الذي كان عليه الزه
والفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي ســليمان الداراني، وأبي 

القاسم الجنيد، وأمثالهم.
ــني الملتزم بالنهج القرآني النبوي المتوازن،  نا نريد التصوف السإن
والذي يُعنى بـ «تقوى القلوب» قبل «أعمــال الجوارح»، وبروح العمل 
قبل صورته. وفي الحديث الصحيح: «إن االلهَ لا ينظرُ إلى أجسامكِم ولا 

صُوَركم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكِم»(٢).
ويعنى بعلاج أمراض القلوب وسد مداخل الشيطان إليها، وجهاد أهواء 

ب أخلاقها، وتتحلى بالفضائل، وتتخلى عن الرذائل. النفس، حتى تتهذ

مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/ ١٨).  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٤٣٧

١٠٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وقد لخص بعضهــم التصوف بأنه: الصدق مع الحــق، والخُلُق مع 
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :الخلق. وهو ما يشير إليه قوله تعالى

Ø ﴾ [النحل: ١٢٨] فهم مع االله بالتقوى، ومع الناس بالإحسان.
مي الصوفيــة قولهم: التصوف هو  ونقل العلامــة ابن القيم عن متقد

الخُلُق، فمن زاد عليك في الخُلُق، فقد زاد عليك في التصوف!
ـق ابن القيم على ذلــك بقوله: بل الدين هــو الخُلُق، فمن زاد  وعلـ

عليك في الخُلق، فقد زاد عليك في الدين!(١).
وهذا صحيح، وحســبنا في ذلــك الحديث النبوي الشــريف: «إنما 

مَ صالحَ الأخلاقِ»(٢). بُعِثْتُ لأتم

:�C%�� J%)ا���  
k��� �51أر أ&�ر 

وأهم ما نركز عليه في هذه التربية أمور أربعة:

١ ـ إخلاص النية:
الأمر الأول: تصحيح النية حتى يخلص العمل الله وحده، لا يشــوبه 
شيء من حب المال أو حب الجاه والمنزلة، والشهرة عند الناس، أو غير 

ا يدخل في الرغبات الخفية للأنفس. ذلك مم
وذلك أن «العمل الإسلامي» عبادة وجهاد، ولا تقبل العبادة إلا بنية 

p ﴾ [البينة: ٥].  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :خالصة الله تعالى

مدارج السالكين (٢٩٤/٢).  (١)
جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٤٣٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٠٤ المحور  الثالث : 

ولا يكون الجهاد في سبيل االله إلا بتجريد القصد الله: أن تكون كلمة 
االله هي العليا.

واالله تعالى لا يحب العمل المشــترك، ولا القلب المشــترك. العمل 
المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه.

البنــا أن يجعل أول شــعاراته: «االله غايتنا»،  ولهذا حرص الإمام 
د أن رضوان االله تعالى ومثوبته هي غايــة غاياتنا. قد نقول: نريد  ليؤك
إقامة مجتمع إسلامي، أو إقامة دولة إســلامية، أو حكم إسلامي، أو 
استعادة الحياة الإسلامية المتكاملة، أو غير ذلك من الأهداف القريبة 
والبعيدة. ولكن غايتنا من هذا كلــه أن يرضى االله تعالى عنا، ويتقبلنا 

الحين. في عباده الص
ينبغي أن يضع كل عامل للإســلام نُصْب عينيه هاتين الآيتين: ﴿ £ 
 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  μ
ب الأضواء، وعباد الشهرة والظهور، بل  الدعوات لا تنتصر بطلا إن
اهم الحديث الشــريف: «الأبرار الأتقياء الأخفياء... الذين إن  بمن ســم

حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، قلوبُهم مصابيح الهدى»(١).

رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح لا علة له. وفي   (١)
 فــه بابن لهيعة، مع أن ا في زوائد ابن ماجه (١٤١٠)، فضعحــه، وأم الرقاق (٣٢٨/٤)، وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهــب، والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحــد العبادلة ـ ومنهم ابن 
حه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في سند ابن  وهب ـ فحديثه مقبول، ويصح
ماجه بعيسى بن عبد الرحمن فهو متروك. وســند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن 
لهيعة ولا عيسى، فهو العمدة. عن معاذ بن جبل. انظر: تعليقنا على الحديث رقم (١٩) من 

كتابنا: المنتقى من الترغيب والترهيب.
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٤٣٩

١٠٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

٢ ـ مراقبة االله تعالى:
والأمر الثانــي: مراقبة االله تعالــى عند العمل، حتــى يأخذ حقه من 

الإحسان والإتقان.
ولهذا حين سأل جبريلُ النبي ژ عن «الإحسان» قال: «الإحسانُ أن 

تَعْبُدَ االلهَ كأنك تراه، فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك»(١).
وهذا مطلــوب في كل عمــل: ديني أو دنيوي، فإحســان العمل 
فريضة على كل مســلم، فإن االله كتب الإحســان على كل شيء. ولا 
لع عليه، وناظر  االله تعالى مط يحفز على الإحسان شيء مثلُ يقينه بأن

إليه، يسمع ويرى.
ويتأكد ذلك إذا كان العمــل ذا طبيعة دينية مثــل العمل في الدعوة 
الإسلامية والحركة الإســلامية. وهو إما فرض عين أو فرض كفاية يقوم 
جين ـ بل والمثبطين  فيه العاملون بالنيابة عن غيرهم من القاعدين والمتفر

والمتحاملين ـ من أبناء الأمة.
إن العامل في هذا الميدان لا يفتقر إلى رقابة، ولا إلى تفتيش إداري؛ 
لأنه عليه رقابة من داخل ذاته، وهو أول مفتش على نفســه. وهو يذكر 

G ﴾ [الحديد: ٤].  F  E  D  CB  A  @  ? أبدًا قوله تعالى: ﴿ < 

٣ ـ محاسبة النفس:
والأمر الثالث: محاســبة النفس. فإذا كان تصحيح النية قبل العمل، 
والمراقبة عنــد العمل، فإن المحاســبة تأتي بعد العمــل. وقد جاء في 
سُ من دان نفسَه وعمل لما بعد الموت، والعاجزُ من أتْبع  الحديث: «الكي

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٤٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٠٦ المحور  الثالث : 

نفسَــه هواها، وتمنى على االله»(١). والكيس: العاقل. ومعنى «دان نفسه»: 
أي: حاسبها، كما نقله النووي عن الترمذي وغيره من العلماء(٢).

وجاء عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزنِوا أعمالكم قبل 
أن توزن عليكم(٣).

وعن ميمون بن مِهْران: التقِي أشــد حسابًا لنفسه من سلطان غاشم، 
ومن شريكٍ شحيح(٤).

b ﴾ [القيامة: ٢].  a  ` وأصل ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿ _ 
وهذه المحاســبة للنفس تدفع بها دائمًا إلــى الاجتهاد في تصويب 
الخطأ، واســتكمال النقص، والتطلــع إلى الكمال، وتبعــد بالمرء عن 

الإعجاب بنفسه، والغرور بعمله، والازدراء لغيره.
وهذه المحاسبة أصل من الأصول الأخلاقية والتربوية في الإسلام، 

ولهذا أجمع على ضرورتها المتصوفة والأخلاقيون والمربون.
والناس يرددون اليوم كلمة «النقد الذاتي»، ولا حرج في استعمال الكلمة 
 ما الحرج في اعتبار هذا المعنى جديدًا علينا، مقتبسًا من غيرنا. وما هو إلاإن

محاسبة النفس التي جاء بها قرآننا وسنتنا، وحفلت بها مصادر ثقافتنا.

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة والرقائق  رواه أحمد (١٧١٢٣)، وقال مخر  (١)
والورع (٢٤٥٩)، وقال: حديث حســن. وابن ماجه في الزهــد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة 

(٢٨٠/٤) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن شداد بن أوس.
رياض الصالحين صـ ٥٦، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣،   (٢)

١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزهد (٣٥٦٠٠)، عن عمر بن الخطاب.  (٣)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٣/٦١).  (٤)
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١٠٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ل على االله: ٤ ـ التوك
ل على االله تعالى. فهو الســلاح الروحي الذي  والأمر الرابع: التــوك
يجعل من الضعف قوة ومن القلة كثرة، وهو الذي واجه به رسل االله طغاة 

 C  B  A ﴿ :أقوامهم ولم يخفهم طغيانهم، ولم يزلزلهم أذاهم، بل قالوا
 Q  P  ON  M  L  K  JI  H  G  F  E  D

S ﴾ [إبراهيم: ١٢].  R
ل على االله: اتخاذه وكيلاً لك: تسلم زمامك إليه، وتجعل  ومعنى التوك

 Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ :اعتمــادك عليه، كما قــال تعالــى
] ﴾ [المزمل: ٩].

تك، وتأخذ حذرك وحيطتك، ثم تمضي وأنت  عُد وذلك بعد أن تُعد
موقن أن االله لن يتخلى عنك.

راح الأسباب، وإهمال السنن، وانتظار الحصاد  وليس معنى التوكل اط
د. بل التوكل مــا كان عليه النبي ژ  بغير زرع، أو نمو الــزرع بغير تعه
والرســل من قبله: بذل كل ما في الوُسْع، وترك النتائج الله ثقة به، ويقينًا 

بوعده، وإيمانًا بنصره.
رتب رسولنا الكريم لهجرته كل ما استطاع ترتيبه، ولكن المشركين 
أمكنهم الوصول إلى الغار الذي لجأ إليه، فقال أبو بكر: لو نظر أحدهم 

 © تحت قدميه لرآنا! فقال ژ : «ما ظنك باثنين االله ثالثهما»(١) ﴿ ¨ 
¬ ﴾ [التوبة: ٤٠].  «  ª

متفق عليــه: رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومســلم (٢٣٨١)، كلاهما في فضائــل الصحابة، عن   (١)
أبي بكر الصديق.
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٤٤٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٠٨ المحور  الثالث : 

البحر  أتبعهم فرعون بجنوده، وغدا  وهذا ما قاله موسى لقومه حين 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ والعدو من خلفهــم:  أمامهم،  من 

0 ﴾ [الشعراء: ٦١، ٦٢].  /  .  -  ,+  *  ❁  (
ما أحوجنا إلى هذا اليقين لنواجه به أحفاد فرعون وأبي جهل! ونحن 

 P  O  N  M  L ﴿ .االله معنا. ومن كان االله معه فلن يضيع واثقون أن
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ

_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

ا��Pاب &� الإLلاص: ي  ِّ�*F G�� J%)ا���  ·
والمطلوب فــي تكوين الطلائع أن يتكامل فيهــم الأمران: إخلاص 

النية، وصواب العمل.

إن الإخلاص وصدق النية مطلوب في كل عمل إسلامي؛ لأنه عبادة 
 بنية، كما ذكرنا من قبل، وهذا سر وجهاد، ولا تُقبل عبادة ولا جهاد إلا
ات»(١). حتى اعتبروه ربع  ي ما الأعمال بالناهتمام علماء الأمة بحديث: «إن

الإسلام أو ثلُثه أو نصفه.

ولكن هذا وحده لا يكفي لقيادة ســفينة الحركة الإســلامية وســط 
الأمواج والأنواء والأعاصير، فلا بد  مع الإخلاص ـ من قدرة على معرفة 
الصواب من الخطأ، بل على معرفة أصــوب الرأيين، وأهون الضررين، 

وأرجح المصلحتين.

متفق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (١)
الخطاب.
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٤٤٣

١٠٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وقد قيل: إن العاقل هو الذي يعرف الخير من الشر، أما الحكيم فهو 
ر خيار. يْن، إن كان في الش الذي يعرف خير الشر

ي، وأن المخطئ في  المســلم مطالب بالاجتهاد والتحــر صحيح أن
اجتهاده معذور بــل مأجور، ولكنه ـ كما بين لنا الحديث الشــريف(١) ـ 
يه  مأجور أجرًا واحدًا، على حين يؤجر المصيب أجرين: أجرًا على تحر

وبذله وجهده، وأجرًا على إصابته للحق، وإدراكه للصواب.
ي الصــواب» نُصْبَ عين  مــا كان للمصيب أجــران، ليظل «تحروإن

ون مؤمن. ط في الأجرين عاقل، ولا يرضى بالد المجتهد، فلا يفر
ه هنا على أمرين أساسيين: أن أنب وأحب

الأول: أن الذي ينال الأجر الواحد هــو من كان أهلاً لأن يدخل في 
زمرة المجتهدين، بأن يكون لديه الحد الأدنى من شروط الاجتهاد، ولا 
أعني بها هنا شروط الاجتهاد الفقهي المذكورة في كتب أصول الفقه، بل 
لكل موضــوع يُجتهد فيه شــروطه الخاصة. فالذي يجتهــد في الأمور 
السياســية غير الذي يجتهد في الشؤون العســكرية، أو الاقتصادية، أو 

التربوية، إلى جوار ما لا بد منه من الشروط العلمية والفكرية العامة.
فأما من هجم على أمرٍ لا يحسنه، وحكم فيه بغير بينة ولا سلطان، 
فقد أســاء إلى نفســه، وإلى موضوعه، وإلى الناس، ولم ينل من الأجر 
نقيرًا ولا قطميرًا، بل اكتســب إثمًا مُبيِنًا، لقولــه بلا علم، وخوضه فيما 

لا اختصاص له به.

عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول االله ژ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله   (١)
أجران، وإذا حكــم فاجتهد ثم أخطأ فله أجــر». متفق عليه: رواه البخــاري في الاعتصام 

نة (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦). بالكتاب والس
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٤٤٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١١٠ المحور  الثالث : 

ولهذا جاء فــي الحديث: «القضاةُ ثلاثةٌ، اثنان فــي النار، وواحد في 
ــة، ورجلٌ قَضَى للناس  فقضى به، فهو في الجن الجنة: رجــلٌ عَلمَِ الحق
على جهل، فهو في النار، ورجلٌ عَــرَفَ الحق فجار في الحُكم، فهو في 

النار»(١).
فجعل الذي يقضي على جهل في النار، كالذي يقضي بالباطل على 
علم؛ لأنه أدخل نفســه فيما لا يحســن، وكان الواجب أن ينسحب من 

موقعه ويدعه لمن هو أهله.
بل مثل هذا، وإن أصاب، فصوابه غير محســوب له، لأنه رمية من 

غير رامٍ، واجتهاد من غير أهله، فلا قيمة له، لافتقاده سلامة المنهج.
وفي هــذا جاء الحديــث: «من قال في القــرآنِ برأيـِـه فأصابَ فقد 

أخطأ»(٢).
وإنما اعتبر هذا مخطئًا، مع أنه أصــاب بالفعل، لأن إصابته جاءت 
اعتباطًا، ولم تجئ نتيجةً لمنهجٍ صحيحٍ التزمه واتبعه. ومثل هذا الصواب 

الاعتباطي لا يعتد به.
الثاني: أن الذي يؤجر على اجتهاده، ولو أجرًا واحدًا. إنما يســتحق 
ي الحقيقة، وطلب  ذلك إذا بذل كل جهده، واستفرغ كل وسعه، في تحر

رواه أبو داود في الأقضية (٣٥٧٣)، والترمذي في الأحكام (١٣٢٢)، وابن ماجه في الأحكام   (١)
حه ابــن الملقن في البدر المنير  (٢٣١٥)، والنســائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٢)، وصح
 ـ٧٨. والسيوطي في الصغير (٦١٨٩)، والألباني في  (٥٥٢/٩)، والعراقي في تخريج الإحياء ص

غاية المرام (١٧٥)، عن بُريدة.
رواه أبو داود فــي العلم (٣٦٥٢)، والترمذي في التفســير (٢٩٥٢)، وقــال: غريب. وضعفه   (٢)

الألباني في ضعيف الترمذي (٥٧١)، عن جندب بن عبد االله.
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٤٤٥

١١١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

المتاحة، وكل  الصواب، وموجب ذلك أن يســتخدم كل الإمكانــات 
الوســائل المعينة، وكل المعلومات المتوافرة، للوصول إلى الصواب، 
 ، كما عليه أن يستشــير ويســتعين بكل ذي خبرة، طلبًا للرأي الأســد

والعمل الأرشد.

:_���X��� ا��%�دات  · إ�
اد 
إن مشكلة الحركة الإســلامية في كثير من الأقطار: أن القاعدة فيها 

أكبر من قدرة القيادة، ولا حرج علينا أن نعترف بذلك.
اتســعت طولاً وعرضًا،  ذلك أن الصحوة الإســلامية المعاصرة قد 
وامتدت أشعتها مشرقًا ومغربًا، فاتسعت بذلك قاعدة الحركة الإسلامية 
وتنامت، ولكنها في عدد مــن البلدان لم تُفرز قيــادات تكافئ القاعدة 

المتصاعدة المتنامية، لا من الناحية الفكرية ولا التربوية ولا السياسية.
وهذا ما يجب على القيادات القائمة أن تحسب حسابه، وتُعِد له عدته 

في المرحلة القادمة.
وأول واجب هنا: أن يُعلم أن الإخلاص للدعوة أو التضحية في 
سبيلها أو السبق التاريخي في العمل لها، لا تكفي وحدها مرشحات 
حات لها وزنهــا، وقيمتها عند االله  لقيادة الحركة، وإن كانــت مُرج

وعند الناس.
ولكن لا بد من قدرات فكرية ونفســية وعملية ـ إلى جوار الشروط 

الإيمانية والأخلاقية والسلوكية الأساسية ـ تتوافر في القيادة المنشودة.
ولا أعني بالقيادة الشخص الذي يكون على قمة الهرم الإداري، بل 
ر به طاقات كل  هه، وتُفج كه وتُوج ط للعمــل، وتُحر المجموعة التي تخط
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٤٤٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١١٢ المحور  الثالث : 

 العاملين معها؛ تشغلهم بالبناء عن الهدم، وبالعمل عن الجدل، وبالجد
عن البطالة واللهو.

ولا يجــوز أن تقف القيــادات التاريخيــة عقبة كؤودًا أمــام الدماء 
الجديــدة، وأن تعتبر القيادة أمرًا مؤبدًا، وأن مــن دخلها لا يخرج منها، 

فتحول دون بروز المواهب الشابة، والقدرات الصاعدة.

راح الفكرة القائلة بأن القيادات تُختار مدى الحياة، كما  من اط ولا بد
كان الأمر في شأن الخلفاء الراشدين الذين أمُِرنا أن نتبع سنتهم.

فالصواب أن هذه السوابق التاريخية لا تعد شــرعًا ملزمًا للأمة إلى 
يوم القيامة، وقد ناقشنا ذلك في موضع آخر.

علــى أن الأمر المهم بل الضــروري هو إعداد القيادات المنشــودة 
للمرحلة القادمة، حتى يتولى زمام الأمور كل قوي أمينٍ، حفيظٍ عليمٍ.

لا بد من إعداد قيادات فكرية، وقيادات تربوية، وقيادات سياسية.

ي في اتخاذ الأساليب والوسائل العملية  وهذا ما يجب التفكير الجد
لإيجاده، والخروج به من حيز النظر إلى حيز التطبيق.

ا��%�دات: 
 L�ص لإ�
اد C5& ·
وأقترح لذلك إنشــاء معهد يضم مجموعة مــن النوابغ المخلصين 
الذين تتوافر فيهم الصفات العقلية والنفســية والإيمانية والسلوكية، وأن 
يزكيهم عدد من الشــخصيات المعروفة البصيرة بخصائص الرجال، وأن 
يعقد لهم بعض الاختبارات المتنوعة تحريرية وشــفهية، حتى يقبلوا في 

هذا المعهد.
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٤٤٧

١١٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ويحسن أن يكون هذا المعهد داخليا، ليتعايشــوا فيه، ويحيَوْا حياة 
ربانية علمية دعوية أخوية جهادية.

ويجب أن توضع لهذا المعهد مناهج تتسم بالشمول والعمق والتنوع، 
الدينية والعلوم  العلوم  وتجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما تجمع بين 
الإنســانية من منظور إسلامي، كما تهتم بدراســة الواقع المعيش محليا 
وعربيا وإســلاميا وعالميا، مع إعطاء عناية لواقع القُوى المعادية لديننا 
وأمتنا ومسيرتنا، ويلتقي في هذا المعهد العلم والعمل، والنظر والتطبيق.
كما يجب أن يختار لتدريس هذه المناهج من الأســاتذة الثقات من 
يجمع بين العلم الموثق، والفكر الناضج، والإيمان الصادق، والبعد عن 
الإفراط والتفريط، وأن يكون هناك تكامل وتناسق بينهم، بحيث لا يهدم 
ب آخرون، أو يميل هذا  ق بعضهم، ويغر أحدهم ما يبنيه آخر، ولا يشــر
إلى اليمين، وذاك إلى اليسار، فتنشأ من ذلك بلبلة وتناقض، واضطراب 

في الفكر والشخصية.
لا أعني أن يكون أمثال هؤلاء الأســاتذة الكبار نُسَــخًا مكررة، بل 

أعني التوافق في الاتجاه العام، وفي القضايا الكبرى والفلسفة الكلية.
ومن هنا أشير إلى بعض الملامح أو المعالم التي يتسم أو يتميز بها 

الفكر الذي نريد ترسيخه في هذا المنهج المأمول.

٭ ٭ ٭
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٤٤٩

١١٥

ده هنا تأكيدًا يزيل كل ريب، ويزيح كل غموض:  أن أؤك والذي أحب
أنه لا بد  مع التربية الإيمانية التي هي الأساس والقاعدة للبناء الأخلاقي 
سة  لطلائع الحركة وقيادات المســتقبل ـ من تربية فكرية راســخة، مؤس

على ما ذكرناه من «الفقه» الذي ننشده للحركة في غدها المرتقب.
والإيمان ـ عندنا نحن المسلمين ـ لا يتعارض مع العقل والفكر، بل 
ى به، والمؤمنون في نظر القــرآن هم «أولو الألباب»،  يُبنى عليــه ويتغذ
والقرآن آيات «لقوم يعقلون» أو «يتفكــرون»، والعقل عند محققي الأمة 

أساس النقل، فلولاه ما استُدلِ على وجود االله، ولا على إثبات النبوة.
والقرآن بتعاليمه ينشــئ «العقلية العلمية» التي تتعبد بالفكر، وتؤمن 

بالبرهان، وترفض الخرافة، وتنكر التقليد للآباء، أو للسادة والكبراء(١).

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: الرسول والعلم صـ ٤٢ ـ ٤٤، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)

&5��[ و�D.�� �a�PL ا�����د
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٤٥١

١١٧

ة: معالم وخصائص أساســية  وللفكر الذي تقوم عليه تربيتنا المرجو
يجب أن يحرص عليها المربون، وتؤكدها مناهج التربية.

أولها: أنه «فكر علمي» بكل ما تحمله وتوحي به كلمة «علمي» من 
معنى.

ولا نعني بـ «الفكر العلمي» ما يتعلق بالعلوم البحتة والتطبيقية، وإن 
كان هذا فرضًا على المســلمين، بل نعني به ذلــك الفكر الذي لا يقبل 
 مات، ولا يقبل مــن الأدلة إلا دعوى بغير دليــل، ولا نتائج بغيــر مقد

مات إلا اليقيني الذي لا يرتاب فيه. ق، ولا من المقدالموث
نريد أن يسود «التفكير العلمي» وتسود «الروح العلمية» كل علاقتنا 
ومواقفنا وشؤون حياتنا، بحيث ننظر إلى الأشياء والأشخاص والأعمال، 
قراراتنا الاســتراتيجية  «نظــرة علمية»، ونصــدر  والمواقف  والقضايــا 
والتكتيكية، في الاقتصاد والسياســة والتعليم، وغيرهــا بعقلية علمية، 
وبروح علمية، بعيــدًا عن الارتجالية والذاتيــة، والانفعالية، والعاطفية، 
مية، والتبريرية التي تســود مناخنــا اليوم، وتصبغ  والغوغائيــة، والتحك
تصرفاتنا إلى حد بعيد، فمن ســلم من أصحاب القرار مــن اتباع هواه 
ه اتبــاع ما يرضي أهواء  الشــخصي، أو هوى فئته وحزبه، كان أكبر هم


��� �D�
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١١٨ المحور  الثالث : 

الجماهير، لا ما يحقق مصالحها، ويؤمن مســتقبلها، في وطنها الصغير، 
ووطنها الكبير، والأكبر.

و«للروح العلمية» دلائل ومظاهر أو ســمات، كنت أشرت إليها، أو إلى 
أهمها في كتابي «الحل الإسلامي فريضة وضرورة»، في مجال «النقد الذاتي» 
ر بها هنا، وأؤكدها فــي مجال تأكيد  ة يحســن بي أن أذكللحركة الإســلامي

حاجة الأمة إليها لا إلى «العلمانية» المستوردة، وفي بعض الإعادة إفادة.

ا�����دة: ا��%��5  ا��وح  '��ت 

وللروح العلمية سمات أبرزها:
١ ـ النظرة الموضوعية إلى المواقف والأشــياء والأقوال بغضّ النظر 
عن الأشخاص، كما قال علي بن أبي طالب: «اعْرِف الحق تعرفْ أهلَه، 

واعْرِف الباطلَ تعرفْ أهله»(١).
 ﴾ ,  + ٢ ـ احترام الاختصاصــات، كما قال القــرآن: ﴿ * 
 ﴾ r  q  p  o ﴿ [الفرقــان: ٥٩]،   ﴾ V  U  T ﴿ [النحــل: ٤٣]، 

يــن أهله، وللاقتصاد أهله، وللعســكرية أهلها، ولكل فنّ  [فاطر: ١٤]، فللد

رجاله، وخاصة في عصرنا، عصر التخصص الدقيق، أما الذي يعرف في 
الدين والسياسة، والفنون والشؤون الاقتصادية والعسكرية، ويفتي في كل 

شيء، فهو في حقيقته لا يعرف شيئًا.
٣ ـ القــدرة على نقد الــذات، والاعتراف بالخطأ، والاســتفادة منه 
وتقويم تجارب الماضي تقويمًا عــادلاً، بعيدًا عن النظرة «المَنقَبية» التي 

تنظر إلى الماضي على أنه كله مناقب وأمجاد!

رواه البلاذري في أنساب الأشراف (٢٣٩/٢)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.  (١)
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١١٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

٤ ـ استخدام أحدث الأساليب وأقدرها على تحقيق الغاية والاستفادة 
من تجارب الغير حتى من الخصوم، فالحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها، 

فهو أحق الناس بها.
٥ ـ إخضاع كل شــيء فيما عدا المسلمات الدينية والعقلية للفحص 

والاختبار والرضا بالنتائج، كانت للإنسان أو عليه.
 ٦ ـ عدم التعجل في إصدار الأحكام والقرارات، وتبنّي المواقف إلا
بعد دراسة متأنية مبنية على الاستقراء والإحصاء، وبعد حوار بناء، تظهر 

معه المزايا، وتنكشف المآخذ والعيوب.
٧ ـ تقدير وجهــات النظر الأخــرى، واحتــرام آراء المخالفين في 
دة، في الفقــه وغيره، ما دام لــكل دليلُه  القضايــا ذات الوجــوه المتعد
ووجهته، وما دامت المسألة لم يثبت فيها نص حاسم يقطع النزاع، ومن 
المقرر عند علمائنا: أن لا إنــكار في المســائل الاجتهادية، إذ لا فضل 
لمجتهد على آخــر، ولا يمنع هذا من الحوار البنــاء، والتحقيق العلمي 

النزيه في ظل التسامح والحب.

:��
�� 
ا���5  �%D.ا��  
���� �&  N51

المعقدة، وتهوين الأمور  العلمي: تبسيط الأمور  التفكير  ينافي  ا  ومم
بســطحية مخيفة، ومعالجة  العويصة  المشــكلات  إلى  والنظر  الكبيرة، 

القضايا الكبرى بعقلية العوام وطريقة الدراويش!
وإن من أشــد الأمور خطــرًا على تفكيرنــا: أن نزعــم أن وراء كل 
طــت لهذا الأمر  ة، خطمية، وقــوًى أجنبية جهنما لا يعجبنــا أيَْديًِا خفي
بدهاء، وبيتت له بليل، حتى نفذناه نحن برضانا واختيارنا. وبعض هذا 

صحيح، ولكن التعميم خطأ.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٢٠ المحور  الثالث : 

للتاريــخ وللأحداث داخــل أوطاننا:  التآمري  التفســير  إن هذا 
سياسية كانت أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو تربوية، يثمر 

ثمرتين رديئتين:
الأولى: إنه إذا زاد هذا الشعور يثمر نوعًا من «الجبرية» التي لا تملك 
إزاء هذه المخططــات الجهنمية حيلة، لما تملك تلــك من الإمكانات 
الهائلة ماديا وأدبيــا، إزاء ما نحن عليه من عجز ووهــن حيالها، وبهذا 
نصبح «أحجارًا على رقعة الشطرنج» كما قيل، ومثل هذا الشعور لا ينتج 

إلا اليأس والهزيمة النفسية القاتلة.
الثانية: إن هذا يعوقنا عن النقد الذاتي لأنفسنا، والمحاولة المخلصة 
لاكتشاف عيوبنا، ومعرفة أمراضنا، ودراسة أخطائنا وخطايانا، والاجتهاد 
ي الأسباب، ليمكن تشخيص الداء، ووصف الدواء، ما دام كل  في تقص
قصور أو تقصير أو فساد أو خراب، ســببه تخطيط أجنبي ماكر، وليس 

السبب من عند أنفسنا.
مع أن القرآن يعلمنا أن نرجع باللوم على أنفسنا كلما أصابتنا مصيبة، 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :ت بنا هزيمة، كما قــال تعالىأو حل
Ø ﴾ [الشورى: ٣٠].  ×  Ö  Õ  Ô

وبعد غــزوة أحُد، وما أصاب المســلمين فيها من قــرح، فقدُوا فيه 
ف في بدر، تساءلوا عن سر هذا،  سبعين من أبطالهم، بعد انتصار مشــر

 Ð  Ï ﴿ :فكان جواب القرآن ما ذكره االله في ســورة آل عمران
Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

٭ ٭ ٭
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١٢١

ومن خصائــص الفكر العلمي الــذي نريده للحركة الإســلامية في 
المرحلة القادمــة أن يكون فكرًا قائمًا على الواقــع لا على الخيال، ولا 

على الأحلام.

ا����ح والإ&D���ت: ا���از�� 0%1   ·
ومــن الواقعية التي نحتــاج إلى تثبيتهــا في فكرنــا: أن نوازن بين 
ط أنفسنا في  طموحنا وإمكاناتنا، بين ما نصبو إليه وما نقدر عليه، فلا نور

أمور لم نعد لها العدة، ولم نهيئ لها الوسائل اللازمة.

فًا  من الزحف إذا كان «متحر القرآن الكريم يجيز للمقاتــل أن يفر إن
لقتال أو متحيزًا إلى فئة».

ويرخّص له في حالة الضعف أن ينسحب من المعركة إذا كان جيش 
 q  p  o  n  m  l ﴿ :العدو أكثر من ضِعف جيش المسلمين
 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  ts  r

© ﴾ [الأنفال: ٦٦].  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢
وفي معركة مؤتة كان جيش الروم أضعاف جيش المســلمين، «كان 

جيش المسلمين ثلاثة آلاف وجيش الروم يقدر بنحو ١٥٠ ألفًا».


5Mـ� واD�
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٢٢ المحور  الثالث : 

ط لانســحاب  وهذا ما جعــل القائد العبقــري خالد بن الوليد يخط
المسلمين بسلام، ولا يغامر بهم في معركة تشبه الانتحار.

ســون من  وبعد رجوعه مع أصحابه إلى المدينة اســتقبلهم المتحم
ار»! هم «الفُرشباب المسلمين بالحصى يرمونهم به، واصفين إياهم بأن

ار إن شاء االله»(١). النبي ژ دافع عنهم قائلاً: «بل هم الكُر ولكن
إن القائد الحكيم هو الذي يحرص على حياة جنوده، وهذا ما جعل 
ضونه على  ب مــن غزو الروم قائلاً للذيــن يحرعمر في أول الأمر يتهي

ذلك: واالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت!(٢).
ط نفسه فيما لا يستطيعه، واالله تعالى  والمسلم البصير هو الذي لا يُور

z ﴾ [التغابن: ١٦].  y  x  w ﴿ :يقول
يا رسول االله،  «لا يحل لمسلم أن يذل نفســه». قيل:  وفي الحديث: 

لها من البلاء ما لا يطيق»(٣). نفسه؟ قال: «يحم وكيف يذل
ومن الخطأ الذي يمكن أن تقع فيه الحركة الإســلامية، اســتجابتها 

لعواطف العامة في اتخاذ القرارات المصيرية والهامة.
ففي بعض البلاد قد يدفع الشــارع المســلم بعض قادة الحركة إلى 
خوض المعركة السياســية بكل قوتهم وطاقتهم، قبل أن تنضج قدراتهم 

الفكرية والسياسية والفنية لمثل هذه المرحلة.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الجهاد (٢٦٤٧). وضعفه  رواه أحمد (٥٣٨٤)، وقال مخر  (١)
الألباني في ضعيف أبي داود (٤٥٥)، عن ابن عمر.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩٤/٧ ـ ٩٥).  (٢)
جوه: إســناده ضعيف. والترمذي (٢٢٥٤)، وقال: حسن غريب.  رواه أحمد (٢٣٤٤٤)، وقال مخر  (٣)
نه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٤٣)، عن حذيفة. وابن ماجه (٤٠١٦)، كلاهما في الفتن، وحس
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١٢٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ا تطيق، وهذا من أسباب الإخفاق  لون أنفســهم أكثر مم وبذلك يُحم
من غير شك.

وهذا قد تدفع إليه العجَلة، وسوء تقدير العواقب، والمبالغة في تقويم 
قدرات الذات، والتقليل من إمكانات الغير.

وقد رأينا النبي ژ يأبــى على أصحابه في مكــة أن يبدؤوا صدامًا 
وا  بوهم، وكان يقول لهم: «كُف مسلحًا مع قوى الشــرك، وإن آذوهم وعذ

أيديَكم وأقيموا الصلاة»(١).
ة، وقاعدة صُلبة للانطلاق، فبدأ منها  أ االله لرســوله أرضًا حُرحتى هي

 $  #  " الجهاد والصدام، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ ! 
+ ﴾ [الحج: ٣٩].  *  )  (  '  &%

:�%hا���ر� ا���Dلات   G�� ا���اب  ���Yإ

نريد من الفكر الجديد أن يهيل التراب على المشــكلات التاريخية 
دت طاقته في  التي شغلت الفكر الإســلامي في وقت من الأوقات، وبد
غير طائل، مشكلة الذات والصفات، هل الصفات عين الذات أو غيرها؟ 

أو هي لا عين ولا غير؟
مشكلة خلق القرآن، وما ترتب عليها من محنةٍ لأئمة الإسلام.

المبالغة في الكلام حول التأويل وعدمه بين السلف والخلف، والطعن 
على الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم على نهجهم من رجال الجامعات 
الدينية في العالم الإسلامي: الأزهر والزيتونة والقرويين وديوبند وغيرها.

حه على شرط البخاري،  رواه النسائي (٣٠٨٦)، والحاكم (٦٦/٢)، كلاهما في الجهاد، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٢٤ المحور  الثالث : 

ه للمرحلة القادمة،  كل هذا لا ينبغي أن يكون مشغلة الفكر الذي نُعد
القادمة من  امة  الهد ليواجه الصهيونية والصليبية والماركسية والفلسفات 

الغرب والشرق.

ا�%�م:  �� 
ل لا �6ورة >

والفكر الواقعي الذي ننشــده: فكر يهتم بالبنــاء والعمل، لا بالمراء 
والجدل، فإن االله إذا أراد بقومٍ سوءًا سلط عليهم الجدل، وحرمهم العمل.

وأعني بالجدل هنا: الجدل في مشكلات تاريخية، أو نظرية بحتة، أو 
خلافية بطبيعتها.

ومن الجدل الذي لا ضرورة له، ولا جدوى من ورائه اليوم: ما يثار 
بين الحين والحين حول طبيعة الجهاد العســكري «القتال» في الإسلام: 
هل هو جهاد «دفاعي» للذود عن عقيدة الإســلام وحرماته وأرضه؟! أو 

هو جهاد «هجومي» لنشر الإسلام في العالم؟

كتب في ذلك كثيرون من المُحدثيِن واختلفوا فريقين:
فمن فريق الرأي الأول: السيد رشيد رضا، والشيخ محمود شلتوت، 
والشيخ محمد عبد االله دراز، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ محمد 

أبو زهرة، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ عبد االله بن زيد المحمود.

 Ä  Ã  Â  Á ﴿ :تهم: آيات كثيرة من كتاب االله تعالى مثل وحج
[البقــرة: ١٩٠]،   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ وقولــه: 
¶ ﴾ [النساء: ٩٠].. إلخ.
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١٢٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ومن الفريق الثاني: العلامة أبو الأعلى المودودي، والشــهيد ســيد 
قطب.. وغيرهما.

وْه «آية السيف» التي قالوا: إنها نسخت كل ما سبق  تهم: ما سم وحج
من آيات كانت تمثّل مرحلة انتهت. وإن اختلفوا في آية الســيف نفسها: 

أي آية هي؟

ورأيي أن لا داعي لهذه المعركة الجدلية حول هذه القضية في الوقت 
الحاضر، لثلاثة أسباب:

أولها: أننا ـ نحن المسلمين ـ لم نقم بالجهاد المفروض علينا فرضًا 
عينيا في كثير من بلاد الإســلام لتحرير أرض المسلمين من الغاصبين، 
والمعتدين مثل فلسطين وإرتيريا والفلبين وأفغانستان وطشقند وبخارى 
وسمرقند وأوزبكستان وأذربيجان وغيرها من الجمهوريات الإسلامية في 
ا  الاتحاد الســوفييتي، ومثلها في الصين وإثيوبيــا وتايلاند وغيرها.. مم
لا يجادل مسلم في وجوب استنقاذه من أيدي القوى المعادية للإسلام، 

 (  '  &  %  $  #  " ا ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿ !  ومم
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
ولم تقم الأمة المسلمة بهذا الجهاد الدفاعي المفروض عليها، فكيف 

ث عن جهاد هجوميّ؟ تتحد

الثاني: أن المقصود من الجهاد الهجومــي ـ عند من يقول به ـ هو: 
إزاحة القوى المتسلّطة على خلق االله، والتي تقف حاجزًا أمام المسلمين 

حتى لا يبلغوا كلمة االله إلى الناس.
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٤٦٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٢٦ المحور  الثالث : 

واليوم لا تســتطيع قوة أن تقف أمامنا إذا صدقــت نيتنا، واتجهت 
قدرتنا إلى تبليــغ دعوتنا إلى العالــم، فالكلمة المســموعة والمقروءة 
والمرئية يمكن توصيلها إلى الدنيا كلها بكل اللغات، عن طريق الإذاعة 
والتلفزة والكتب والرسائل والصحافة والجاليات الإسلامية المنتشرة في 

أنحاء العالم.
ومع هذا، نحن أكثر الناس تقصيرًا فــي هذه الناحية إذا قيس جهدنا 
مونه لنشــر عقيدتهــم وترجمة أناجيلهم  بجهود رجال التنصير، وما يُقد
بلغــات ولهجات قــد تعد بــالآلاف، ونشــر مبعوثيهم من المبشــرين 
والمبشــرات إلى أنحاء الأرض، بمئات الألوف، حتى إنهم يطمعون في 

تنصيرنا حتى نتبع ملتهم!
الثالث: أننا عالة على غيرنا في القوة العســكرية، وأن الذين نريد أن 
نجاهدهــم جهادًا هجوميــا هم الذين يصنعون الســلاح بــكل أنواعه، 

لاً لا نقدر على شيء! ا عُزويبيعونه لنا! ولولاهم لكن
ث عن الهجوم لإخضاع العالم لرســالتنا، ونحن  فما معنى أن نتحد

لا نملك من السلاح إلا ما ملكوه لنا، وسمحوا ببيعه إيانا؟

٭ ٭ ٭
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٤٦١

١٢٧

ومن خصائص هذا الفكر: أنه فكر سلفي.
ونعني بالفكر الســلفي هنا: المنهج الفكري الذي يتمثل في فهم 
خير قــرون الأمة من الصحابة ومــن تبعهم بإحســان، لهداية القرآن، 

وهدى النبوة.
لباب المنهج السلفي الحق:

وهو منهج يقوم في جملته على أصول ومبادئ هي:
١ ـ الاحتكام للنصوص المعصومة لا لأقوال الرجال.

٢ ـ رد المتشابهات إلى المحْكمات، والظنيات إلى القطعيات.
٣ ـ فهم الفروع والجزئيات في ضوء الأصول والكليات.

٤ ـ الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد، وذم الجمود والتقليد.
٥ ـ الدعوة إلى الالتزام لا التسيب في مجال الأخلاق.

٦ ـ الدعوة إلى التيسير لا التعسير في مجال الفقه.
٧ ـ الدعوة إلى التبشير لا التنفير في مجال التوجيه.

٨ ـ الدعوة بغرس اليقين لا بالجدل في مجال العقيدة.


�Dـ� '�.
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٤٦٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٢٨ المحور  الثالث : 

٩ ـ العناية بالروح لا بالشكل في مجال العبادة.

١٠ ـ الدعوة إلى الاتباع في أمور الدين، والاختراع في أمور الدنيا.

فهذا هو لباب منهج السلف الذي تميزوا به، وتربى في رحابه أفضل 
ن أثنى عليهــم االله تعالى في كتابه، وأثنى  أجيال الأمة علمًا وعملاً، مم
ق ذلك الواقع التاريخي، فهم الذين نقلوا  عليهم رسوله في أحاديثه. وصد
إلى من بعدهم القرآن، وحفظوا السنن، وفتحوا الفتوح، وأشاعوا العدل 
سوا حضارة ربانية إنسانية  العلم والإيمان، وأس والإحسان، وأقاموا دولة 

أخلاقية عالمية، لم يزل ذكرها في سمع التاريخ.

:�C&�PLو �Yر�P�أ  0& «�%.�Xا�»  ]��

وقـد ظُلمِت كلمـة «السلفـية» مـن أنصارها، ومن خصومها عـلى 
السواء.

ا مــن أنصارها ـ أو مــن يعدهم النــاس ويعدون أنفســهم أيضًا  أم
أنصارها ـ أو من كثير منهم على التحقيق، فقــد حصروها أو كادوا في 
شــكليات وجدليات حول مســائل في علم الكلام، أو مسائل في علم 
الفقه، أو أخرى في علــم التصوف، وعاشــوا نهارهم، وباتــوا ليلهم، 
ينصبون المجانيق، ويقذفون بالمقاليع، لمن يخالفهم في أي مســألة من 

هذه المسائل، أو أي جزئية من هذه الجزئيات.
حتى ظن بعض الناس أن منهج الســلف هو منهج المراء والجدل، 
لا منهج البنــاء والعمل، وأن الســلفية تعني الاهتمــام بالجزئيات على 
حساب الكليات، وبالمختلف فيه على حســاب المتفق عليه، وبالشكل 

والصورة على حساب الجوهر والروح.
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٤٦٣

١٢٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ا خصوم «السلفية» فهم يصفونها بـ «الرجعية» وأنها أبـدًا تنظر إلى  وأم
الخلف، ولا تتجه إلى الأمام، فلا تهتم بالحاضر ولا المســتقبل، وأنها 
بة لا تســتمع إلى الرأي الآخــر، ولا تلقي إليه بــالاً، وأنها ضد  متعص

التجديد والإبداع والاجتهاد، وأنها لا تعرف الوسط ولا الاعتدال.
والحقيقة أن هذا ظلم للسلفية الحقيقية، ولدعاتها الأصلاء.

ولعل أبرز من دعا إلى السلفية ودافع عنها في العصور الماضية هو 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم.

وهؤلاء أولى من يمثل حركة التجديد الإســلامي في أزمانهم، فقد 
كان تجديدهم شاملاً لكل علوم الإسلام.

وقد وقفوا في وجه التقليد والعصبية المذهبية الفقهية والكلامية التي 
سادت وسيطرت على العقل الإسلامي في عدة قرون.

ومع أنهم وقفــوا ضد العصبيــة المذهبيــة المقلدة، أنصفــوا أئمة 
المذاهب وأعطوهم حقهم من التقدير والتوقير، كما يبدو ذلك في رسالة 

«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية.
ورغم حملتهم على ما دخل التصوف من انحرافات فكرية وعقدية، 
وخصوصًا على أيــدي أصحاب مذهب الحلول والاتحــاد، وانحرافات 
ســلوكية على أيدي الجَهَلة والأدعياء والمرتزقــة، فقد أنصفوا التصوف 
الصحيح، وأشادوا برجاله الربانيين المخلصين، وكان لهم في ذلك إنتاج 
خصب، يتمثل في مجلدين من «مجموع فتاوى ابن تيمية»، وفي عدد من 
مؤلفات ابن القيم، أشهرها: «مدارج السالكين شرح منازل السائرين إلى 

5 ﴾» في ثلاثة مجلدات.  4  3 مقامات ﴿ 2 
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٤٦٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٣٠ المحور  الثالث : 

:]Cا��Mأ ا�A�X لا &��د   �C�& ع��Fا

د  والذي يهمني تأكيد التنبيه عليه هنا، هو اتباع منهج السلف، لا مجر
أقوال الســلف في المســائل الجزئية، فقد تأخذ بأقوالهم الجزئية وأنت 

بمعزل عن منهجهم الكلي المتكامل المتوازن.

وقد تلتزم بهذا المنهج بروحه ومقاصــده، وإن خالفت بعضهم في 
بعض ما ذهبوا إليه من آراء واجتهادات.

وهذا هو موقفي مــن الإمامين ابــن تيمية وابن القيــم، فأنا أحترم 
منهجهما الكلي، وأتفهمه تمامًا، ولكن هذا لا يجعلني آخذ بكل ما ذهبا 

إليه من أقوال.

ـدًا تابعًا لهما في كل شــيء، ولخالفت  ولو فعلت ذلك لكنت مقلـ
منهجهما الذي دعوَا إليه، وأوذيا في ســبيله، وهو منهــج النظر واتباع 

الدليل، والنظر إلى القول لا إلى قائله.

وأي معنى للإنكار على من قلد أبا حنيفــة أو مالكًا إذا قلدتَ أنت 
ابن تيمية أو ابن القيم؟

كما أن من الظلم للشــيخين أن يذكر الجانب العلمي والفكري في 
حياتهما، وتنسى الجوانب الأخرى المضيئة في سيرتهما الحافلة.

يُنسى الجانب الرباني الذي جعل رجلاً مثل ابن تيمية يقول: إنه لتمر 
علي أوقات أقول فيها: لو كان أهل الجنة فــي مثل ما أنا فيه لكانوا في 

عيش طيب(١)!

انظر: مدارج السالكين (٤٥٢/١).  (١)
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٤٦٥

١٣١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ويقول في محنته وســجنه: ماذا يســتطيع خصومي أن يصنعوا بي؟ 
سجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة(١)!

اق، وكذلك كان تلميذه ابــن القيم، كما يلمس  فهو رجل ربانــي ذو
ذلك كل من قرأ كتبه، وكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وينســى جانب الدعوة والجهاد في حياتهما، وقد شــهد ابن تيمية 
ضًا، وعاش الإمامان  بعض المعارك العســكرية بنفســه مشــاركًا ومحر
مجاهدين لتجديد الإسلام، وأدخلا الســجن في ذلك عدة مرات، حتى 

مات شيخ الإسلام في سجنه سنة (٧٢٨هـ).

:��ا�*  �%.�Xا�  
Y ه�Yو

وإذا نظرنا إلى العصــر الحديث نجد أن أبرز من دعا إلى الســلفية 
ودافع عنها بمقالاتــه ومؤلفاته ومجلته التي ظلت بضعًا وثلاثين ســنة 
تحمل راية السلفية الحديثة هو العلامة الإمام محمد رشيد رضا، صاحب 
«مجلة المنار» التي نشــر فيها «تفســير المنار»، والتي ســارت بذكرها 

كْبان في العالم الإسلامي مشرقه ومغربه. الر
د الإســلام في عصــره، ومن قرأ  وقد كان الإمام رشــيد رضا مجد
«تفســيره» أو قرأ «فتاواه» أو قرأ «كتبه» مثل «الوحي المحمدي» و«يُسر 
المصلح  و«الخلافة» و«محــاورات  اللطيف»  للجنس  و«نداء  الإســلام» 
والمقلد» وغيرها من الكتب والمقالات… علم أن فكر هذا الرجل كان 
يمثل «منارًا» هاديًا في مسيرة الإسلام في العصر الحديث. وكانت حياته 

العملية مصداقًا لفكرته السلفية.

 ـ٦٧، تحقيق ســيد إبراهيم، نشر دار  ذكره ابن القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب ص  (١)
الحديث، القاهرة، ط ٣ ، ١٩٩٩ م.
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٤٦٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٣٢ المحور  الثالث : 

وهو صاحب القاعدة الذهبية الشــهيرة التي تبناهــا من بعده الإمام 
حســن البنا، وهي التي تقول: «نتعاون فيما اتفقنا عليــه، ويعذر بعضنا 

بعضًا فيما اختلفنا فيه»!
ما أروعها من قاعــدة(١)! لو فقهها وطبقها الذيــن يزعمون أنهم 

أتباع السلف.

٭ ٭ ٭

بينت صحــة هذه القاعــدة، وما يســندها من أدلة شــرعية فــي كتابي: فتــاوى معاصرة   (١)
(١٤١/٢ ـ ١٥١)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٤٦٧

١٣٣

د، لا يرضى أن  ه فكر مجــدومن خصائــص الفكر الذي ننشــده: أن
يُحبس في قفص القديم، ولا يتعبد بالأشكال الموروثة، ولا يجمد عند 
الوسائل المعهودة، بل هو فكر يؤمن بالاجتهاد ويتبنى التجديد، ويرفض 
د في الفقه وفي  الجمود هو الموت، فهو يجد ة، ويرى أنالتقليد والتبعي

التربية، وفي السياسة، وفي شتى المجالات.

:
�
ا��X.%� وا���  0%1 
���F لا

ولا تنافي بين السلفية والتجديد، كما بينت ذلك في كتابي «الصحوة 
وهموم الوطن العربي الإسلامي» بل هناك تلازم بينهما، فالسلفية الحقة 

دة، والتجديد الحق لا يكون إلا سلفيا. مجد لا تكون إلا

:
�
ا���  �5��b �Mأ الإ'لام 

لا يقال هنــا: إن الحركة إســلامية المصــدر والوجهــة والأهداف 
والمبادئ، والإسلام واحد لا يتعدد، ثابت لا يتجدد.

لأننا نقول أولاً: إن الإســلام نفسه قد أقر شرعية التجديد بما جاء 
حه الأئمة  في الحديــث الذي رواه أبــو داود والحاكم وغيــره وصح


ي�
�F ـ�D�
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٤٦٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٣٤ المحور  الثالث : 

ة على رأس كل مائة ســنة من  ُاالله تعالى يبعث لهذه الأم الثقات: «إن
د لها دينها»(١). يجد

فالتجديــد مشــروع وثابــت وواقــع بالنــص، وليس بعــد بيان 
رسول االله ژ بيان.

فلا ينبغي أن نخاف من كلمة التجديد فــي الدين، بعد أن صح بها 
د معنى «التجديد» حتى لا يتلاعب  ما الذي ينبغي هنا أن نُحدالحديث. إن
المتلاعبــون بالديــن وحقائقه باســم تجديدهم المزعــوم، وما هم من 

التجديد في كثير ولا قليل.
وقــد بينْت في دراســة لي حــول هــذا الحديث الشــريف: المراد 

بـ «التجديد» وجوانبه ومن يقوم به.
وخلاصة القول فيه: إن تجديد شــيءٍ ما لا يعني إزالته، واستحداث 
شــيء آخر مكانه، بل تجديده يعني إعادته أقــرب ما يكون إلى صورته 
الأولــى يوم ظهر لأول مــرة، والمحافظــة كل المحافظــة على جوهره 

وخصائصه ومعالمه، وعدم المساس بها.
وهذا ينطبق على الماديات والمعنويات. فتجديد بناء أثريّ، قصر أو 
معبد أو مســجد، لا يعني هدمه وبناء آخر مكانه على أحدث طراز، بل 
إبقاءه، والحرص على إرجاعه إلى صورتــه الأولى ما أمكن ذلك، فهذا 

هو التجديد الحقيقي.
وتجديد الدين يشمل تجديد الفهم والفقه فيه، وهذا تجديد فكري، 
كما يشــمل تجديد الإيمان به، وهذا تجديد روحــي، وتجديد العمل له 

والدعوة إليه، وهذا تجديد عملي.

 ـ٢١. سبق تخريجه ص  (١)
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وكل عصر يحتاج إلى تجديد يناســبه، ليجبر القصور، ويســتكمل 
النواقص، ويعالج الأدواء.

علــى أن هنــاك منطقة لا يدخلهــا التجديــد بحال، وهــي منطقة 
«القطعيات» التي قال فيها الإسلام كلمته البينة الحاسمة، سواء في مجال 
العقائد، أم العبادات، أم الأخلاق، أم التشريع، وهي التي تجسد الوحدة 

العقدية والفكرية والشعورية والسلوكية للأمة المسلمة.
وقد شرحت ذلك في كتب أخرى، فليُرجع إليها(١).

:_a�'ا��  
� 
�
�F �6ورة

ونقول ثانيًــا: إن الحركة ـ وإن كانت إســلامية المصــدر والوجهة 
المناهج والوسائل والأنظمة الاجتهادية  تتخذ من  والأهداف والمبادئ ـ 
ما تراه أصلح لخدمة دينهــا والتمكين له في الأرض، حســبما يقتضيه 

الزمان والمكان والحال.
فهذه المناهج والوسائل والأنظمة ليست خالدة خلود الإسلام نفسه، 
وليس لها ثبات المبادئ والأصول الإســلامية، بل هــي أدوات أثمرها 

الاجتهاد البشري لإحياء الإسلام وتجديده في الأنفس والحياة.
والإمام حســن البنا الذي وضــع القواعد الأولــى للعمل الحركي 
المنظم لتجديد الإســلام، لم يدعِ العصمة لنفسه ولا لوسائله التي ألهمه 
االله الاهتداء إليها، وهي وســائل بالغة الروعة والقوة، وحُق للشهيد سيد 
قطب أن يســميها «عبقرية البناء». وحُق للمرشــد الموفق الأســتاذ عمر 

انظر على سبيل المثال كتابنا: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ٢٢٥ ـ ٢٤٥، فصل: معالم   (١)
وضوابط لاجتهاد معاصر قويم، نشر دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٣٦ المحور  الثالث : 

يه «القائد الملهَم الموهوب»، وحُق لشيخنا الغزالي أن  التلمساني أن يسم
د القرن الرابع عشر الهجري». ومع هذا يجب أن تخضع  ه «مجديصفه بأن
هذه الوســائل والأنظمة للتقويم ما بين الحين والحين، كما يفعل رجال 
التربية في مناهجهم التــي يقررونها، ويؤلفون الكتــب في ضوئها، ثم 
لا تمر سنوات حتى يعيدوا النظر فيها، بالإضافة أو الحذف، أو التحوير 

والتعديل. وهذا أمر لازم لكل عمل بشري مها بلغ من الدقة والإتقان.


ا:ً&�> 0D� ]� �ا���  0X-

وحســن البنا نفســه لم يكن جامدًا، بل كان دائم التجديد والتطوير 
ساتها وأنظمتها. للوسائل والأساليب في أبنية الحركة ومؤس

ولن يضيق الشهيد حسن البنا في قبره إذا خالفه بعض أبنائه وأتباعه 
في قضية من القضايــا التي كان له فيها رأي من قبــل، مثل قضية تعدّد 

الأحزاب داخل الدولة الإسلامية، وهو ما ذهبت إليه في دراسةٍ لي.
وكذلك إذا أضاف إلى أصوله ما يرى أنه مكمل لها. كما فعل الشيخ 
اه «دستور الوحدة  الغزالي في شرحه للأصول العشرين في كتابه الذي سم

الثقافية للمسلمين».
ولا يوجد مانع شــرعي ولا عرفي ولا عقلي مــن إعادة البحث في 
الوســائل والأنظمة التربوية داخل الجماعة، مثل نظام الأسرة والكتيبة، 

وما يمكن أن يطعّم به.
وكذلــك البحث في الوســائل السياســية فــي ضوء المســتجدّات 
والمتغيرات المحلية والإقليميــة والعالمية، وما تقضي به من دخول في 
جبهات أو محالفات، أو مهادنات أو مشاركات، حسبما توجّه المصلحة 
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العليا للإســلام، وللأمة، وللحركة، وفي ظل الظروف الآنية والموضعية 
الحاكمة. فلــكل قطر ظروفه، ولــكل مرحلة حكمهــا، ولكل مجموعة 

قدراتها وضروراتها وملابساتها، التي هي أدرى بها من غيرها.
والحركة هنا ـ مثلها كمثل الفقه وغيره من علوم الشــريعة ـ لا تحيا 
دين المجتهديــن، ولا تذوي وتنكمش  بفكــر المجد وتنمو وتزدهر إلا
ى «فكرًا». ما عندهم يسم دين الجامدين، إن صح أنبفكر المقل وتعقم إلا

آ�� ��Lة: ا����د 

ــر»، وهو عائق من  الجمود آفة مــن آفات الفكر الحركي «المؤط إن
العوائق الداخلية في الحركة الإسلامية، كما بينت ذلك في كتابي «الحل 

الإسلامي فريضة وضرورة»(١).
الجمود على شكل معين في التنظيم، وعلى وسائل معينة في التربية، 
وعلى صــور معينة في الدعــوة، وعلى مراحل معينة فــي الوصول إلى 
الهدف، وعلى أفكار معينة في السياســة.. ومن حــاول أن يغير من هذا 
الشــكل أو تلك الوســيلة، أو هذه الصورة، أو تلك المراحل، أو تلك 
ل فيها بالزيــادة والنقص، قُوبل بالرفض الشــديد، أو  الأفكار، أو يُعــد

الاتهام والتنديد.
د أن التجديــد الذي نريده لا يعني إلغــاء القديم، بل  ولا زلت أؤك
ة ما يتعلق بالوســائل  تطويره وتحســينه وتحديثه والإضافة إليه، وبخاص
ل، والاستفادة  والأدوات والكيفيات. فهي أمور مرنة قابلة للتطوير والتحو

انظر كتابنا: الحل الإســلامي فريضة وضرورة صـ ٢١٨ ـ ٢٢٠، مبحث: الجمود، نشر مكتبة   (١)
وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٣٨ المحور  الثالث : 

أنى  ا عند الآخرين، والحكمــة ضالة المؤمن  من إمكانات العصر، ومم
وجدها فهو أحق بها.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ�:  G�� ه��Lأ �&

رين  ة أن تضيق بالمفكأخشى ما أخشــاه على الحركة الإســلامي إن
الأحرار من أبنائها، وأن تغلق النوافذ في وجه التجديد والاجتهاد، وتقف 
عند لون واحد من التفكير لا يقبل وجهة نظر أخرى، تحمل رأيًا مخالفًا 
في ترتيب الأهداف، أو في تجديد الوســائل، أو في تعيين المراحل، أو 
في تقويم الأحداث والمواقف، أو في تقدير الرجال والأشــخاص، وفي 
ا يدخل في دائرة الاجتهاد البشري، الذي من شأنه أن يتطور  غير ذلك، مم
ويتغير بتغيــر العوامل والمؤثرات. وقديمًا قــال فقهاؤنا: يجب أن تتغير 

الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد.

ب الكفايات العقلية القادرة على التجديد والابتكار من  وعندئذ تتسر
ب الماء من بين الأصابع، ولا يبقى في  بين صفوف الحركة، كما يتســر
النهاية إلا المحافظون المقلدون، الذيــن يحبون أن يبقى كل قديم على 

بْه. ا لم تجر بته أفضل مم ا لا نعرفه، وما جر ما نعرفه خيرٌ مم قدِمه، وأن

ونتيجة هــذا أن تحرم الحركة مــن ثمرات العقــول الكبيرة من 
أبنائها، وأن تصاب في النهاية بالجمود، أو العقم الذي أصاب الفقه 
والأدب في عصور التقليد، وأن يتقوقع هؤلاء على ذواتهم يأسًا من 
أي عملٍ مثمرٍ للإسلام، أو يعملوا فرادى نافضين أيديهم من جدوى 
أي عملٍ جماعــي، أو يحاولون مع آخرين خــوض تجربة جماعية 

أخرى لا تُدرى عواقبها.
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إن من أشــد ما أضر بالعقل المســلم قديمًا، وأضر به حديثًا، شيوع 
تلك المقولة التي تقول: ما ترك الأول للآخر شــيئًا! وليس في الإمكان 

ا كان! أبدع مم
ولا ينفع العقل المسلم شيء مثل شيوع الفكرة المضادة التي تقول 

 9  8 ا كان ﴿ 7  أبدًا: كم ترك الأول للآخر، وكم في الإمكان أبدع مم
.﴾ :

٭ ٭ ٭
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١٤١

ومن معالم الفكر الذي ننشده: أنه فكرٌ وسطي الوجهة والنزعة، فهو 
ـى فيه النظرة الوســطية المعتدلة المتكاملة للنــاس وللحياة،  فكر تتجلـ
النظرة التي تمثل المنهج الوسط للأمة الوسط، بعيدًا عن الغلو والتقصير.

ا��'�
 &3M 0��� (�%�ة:  �D.ا�  AM�&

ة: ز وسطية هذا الفكر في موقفه المعتدل من قضايا كبيرة مهمتتمي
فهو وسط بين دعاة المذهبية الضيقة، ودعاة اللامذهبية المنفرطة.

أتباع التصوف وإن انحرف وابتدع، وأعداء التصوف وإن  وسط بين 
التزم واتبع.

وسط بين دعاة الانفتاح على العالم بلا ضوابط، ودعاة الانغلاق على 
ر. النفس بلا مبر

مين للعقل إن خالف النص القاطــع، والمُغيبين  وســط بين المحك
للعقل، ولو في فهم النص.

ســين للتراث، وإن بدا فيه قصور البشر، والملغين  وســط بين المُقد
للتراث، وإن تجلت فيه روائع الهداية.


�Dـ� و'�
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٤٢ المحور  الثالث : 

التربية، والمهملين  وسط بين المستغرقين في السياسة على حساب 
للسياسة كلية بدعوى التربية.

وسط بين المستعجلِين لقطف الثمرة قبل أوانها، والغافلين عنها حتى 
تسقط في أيدي غيرهم بعد نُضْجها.

وسط بين المستغرِقين في الحاضر غائبين عن المستقبل، والمبالغين 
في التنبؤ بالمستقبل كأنه كتاب يقرؤونه.

أوثــان تعبد،  التنظيميــة كأنها  ســين للأشــكال  المقد وســط بين 
والمتحللين من أي عمل منظم كأنهم حبات عِقْد منفرط.

وسط بين الغلاة في طاعة الفرد للشيخ والقائد كأنه الميت بين يدي 
ره كأنه ليس عضوًا في جماعة. الغاسل، والمسرفين في تحر

وســط بين الدعاة إلى العالميــة دون رعاية للظروف والملابســات 
المحليــة، والدعاة إلــى الإقليمية الضيقــة دون أدنى ارتبــاط بالحركة 

العالمية.

وســط بين المســرفين في التفاؤل متجاهلين العوائــق والمخاطر، 
والمسرفين في التشاؤم فلا يرون إلا الظلام، ولا يرقبون للظلام فجرًا.

وسط بين المغالين في التحريم كأنه لا يوجد في الدنيا شيء حلال، 
والمبالغين في التحليل كأنه لا يوجد في الدين شيء حرام.

هذه هي الوســطية التي يتبناهــا هذا الفكــر، وإن كان الغالب على 
مجتمعاتنا اليوم السقوط بين طرفي الإفراط والتفريط، إلا من رحم ربك، 

وقليل ما هم.
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ا�.��ات:  N51 
ا��'�%� �
ى N51 الإ'لا&%%0 و� ا�*X�ر 

إن بعض الإســلاميين قد انحصرت عنده الألوان الكثيرة في لونين 
اثنين لا ثالث لهما، هما الأبيض والأســود. وليس بينهما ألوان أخرى، 
ا يعرفه الناس من الألوان الأصليــة والفرعية، التي لكل منها درجات  مم

لا تكاد تحصر.
وبعض هؤلاء يكاد يحصر الألوان كلها في واحد، ويجعل الأصل في 
الألوان كلها وفي الحياة كلها هو «الســواد» تبعًا للمنظار الذي يرى فيه 

الناس والأشياء.
د أجوبة جاهزة لكل شــيء،  وبهذه النظرة الســوداء المتشــائمة حد

يطلقها كالقنبلة ولا يبالي ما أصابت من الحياة والأحياء.
فالمجتمع جاهلي كله..

والحياة إثم كلها..
والناس كلهم كفار أو منافقون..

والعالم كله وحوش..
والدنيا كلها شر..

وكل ما يمارسه الناس في حياتهم المعاصرة حرام في حرام..
فالغناء كله في نظره حرام..

والموسيقى كلها حرام..
والتصوير كله حرام..
والتمثيل كله حرام..
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٤٤ المحور  الثالث : 

والمسرح حرام..
والفنون كلها حرام في حرام..

هذا مع أن سلف الأمة كانوا يتحرجون أشد الحرج من إطلاق كلمة 
«الحرام» إلا على ما عُلم تحريمه جزمًــا، ولهذا نزل في ذمّ الخمر آيتان 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ البقرة:  ســورة  في 
 ﴾ z  y  x  w  v ﴿ :[البقرة: ٢١٩]، وفي سورة النساء ﴾ Ã
[النســاء: ٤٣]، ومع هذا ظل بعض الصحابة يشــربها، وظل بعضهم يقول: 

اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شــافيًا. حتى نزلت آية المائدة الحاســمة: 
/ ﴾ [المائدة: ٩].  .  - ﴿

يجب أن نعتــرف أن الفتــرة الماضيــة ـ وخصوصًا في الخمســينيات 
والستينيات ـ كانت مجالاً خصبًا لانتشار نوع من الأفكار السوداء في الساحة 
الإسلامية، فقد غلب الفكر الذي ينزع إلى الرفض والتشاؤم والاتهام وسوء 

الظن بالآخرين على اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم، حتى المسلمين منهم.
أجل، راجت فكرة التفســيق والتبديع(١)، بل التكفير.. وساعد على 
ذلك الجو الخانق الذي كانت تعيشه الحركة الإسلامية ورجالها ودعاتها، 
الذين نُصبت لهم المشــانق جهرة، أو قُتلوا بــأدوات التعذيب خِفيَة، أو 
صُبت عليهــم ألوان التنكيل والتشــريد من كل جهــة، في حين فتحت 

الأبواب أمام الشيوعيين والعلمانيين وكل خصوم الإسلام.
في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد ســيد قطب التي تمثل المرحلة 
الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمــع، وتأجيل الدعوة إلى 

يراد بالتفسيق والتبديع: وصف الآخرين بالفسق والبدع.  (١)
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٤٧٩

١٤٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

النظام الإسلامي، والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره، وإحياء الاجتهاد، 
وتدعو إلى العزلة الشــعورية عن المجتمع، وقطــع العلاقة مع الآخرين، 
وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافّة، والاســتخفاف بدعاة التسامح 

والمرونة، ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية.
يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد «في ظلال القرآن» في 
طبعته الثانية، وفــي «معالم في الطريق» ومعظمــه مقتبس من «الظلال» 
وفي «الإسلام ومشكلات الحضارة» وغيرها. وهذه الكتب كان لها فضلها 

وتأثيرها الإيجابي الكبير، كما كان لها تأثيرها السلبي.
كما ظهرت كتب المدعو له بالرحمة والمغفرة الشــيخ سعيد حوى، 

وهي تتبنى نفس الفكر، وتسير في هذا الخطّ ذاته.
يهم بـ «الظاهرية الجُدُد» الذين  وفي نفس الوقــت راج فقه من أســم
ينسبون أنفسهم أو ينســبهم الناس إلى مدرسة ابن تيمية وتلامذته، وهم 
كانوا أبعد الناس عن «الحرفية» والجمود على «الصورية والشكلية» التي 

يستقتل هؤلاء في التمسك بها.
وبهذا غلب على الفكر الإسلامي الإعنات والتصلب، وتقهقرت روح 
ــرة إلى حين، وأعتقد أن الحركة لا بد لها من  ة الســمحة الميسالوسطي
التغلب على فكر المحنــة، أو فكر الأزمة، لتنتقل إلى الفكر الوســطي 
المعتدل، المعبر عن وسطية الأمة المسلمة، ووسطية المنهج الإسلامي: 

الذي أراد االله به اليسر، ولم يرد به العسر.

:�%X%��� ا��'�%� &لاز&� 

ع  ت والتنطة في رأيي ملازمة للتيسير، فهو وسط بين التزمالوسطي إن
من ناحية، والتسيب والتحلل من ناحية أخرى.
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٤٨٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٤٦ المحور  الثالث : 

:�%X%ا��  gL G���F أن ا�*�(�   G��

وينبغــي للحركة الإســلامية أن تتبنى ـ فــي مجــال الآراء الفقهية 
المتعلقة بالمجتمع وسياســته واقتصــاده وقوانينــه ومعاملاته وعلاقاته 

الدولية ـ خط التيسير، لا التعسير، والتسهيل لا التعقيد والتشديد.
وذلك لجملة أسباب:

أولها: أن الشريعة مبْناها على اليُسر ورفع الحرج والتخفيف والرحمة 
والسماحة، كما دلت على ذلك النصوص الغزيرة والوفيرة.

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ يقول تعالى في آية الصيــام: ﴿ § 
 U  T  S  R ﴿ :الطهــارة آيــة  [البقــرة: ١٨٥]، وفــي ختام   ﴾ ̄
النــكاح والمحرمات:  [المائــدة: ٦]، وعقب أحكام   ﴾ X  W  V
7 ﴾ [النســاء: ٢٨]، وفي أحكام   6  5  43  2  1  0  / ﴿

y ﴾ [البقرة: ١٧٨].  x  w  v  u ﴿ :القصاص والعفو فيه
روا»(١)، ويقول: «إنما بعثتم  ــروا ولا تعس والرسول الكريم يقول: «يس

رين»(٢). رين، ولم تبعثوا معس ميس
ا أصابت عمرو بن العــاص جنابة في ليلة بــاردة، فصلى دون  ولم

 I ﴿ :اغتسال، شكاه من معه إلى النبي ژ ، فقال: ذكرتُ قول االله تعالى
النبي ژ (٣)،  ــم  فتبس [النســاء: ٢٩].   ﴾ Q  P  O  N  M  LK  J
على حين أنكر أشــد الإنكار على جماعة أفتــوا مجروحًا أصابته جنابة 
بضرورة الاغتســال، فاغتســل، فمات بســبب فتواهم المعنتــة، فقال: 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (١)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: صحيح. وأبو داود في الطهارة (٣٣٤)، عن عمرو بن العاص. رواه أحمد (١٧٨١٢)، وقال مخر  (٣)
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٤٨١

١٤٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

«قتلوه،  قتلهم االله! هلا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العِي السؤال، إنما 
م ويَعْصِبَ على جُرحه خِرقةً، ثم يمسحَ عليها»(١). كان يكفيه أن يتيم

ثانيًا: أن الناس فــي عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيســير عليهم، 
والتخفيف عنهم، رفقًا بهم ومراعاةً لحالهم، حيث ضعُفت الهمم، وغلب 
على الناس التكاســل عن الخيرات، وكثُرت فيهــم العوائق عن الخير، 

والمُرغبات في الشر.
خص أكثــر من العزائم، وبالتســهيل أكثر من  فالأولــى أن يُفتوا بالر
التشــديد. كما كان يفعــل النبي ژ مع حُدثــاء العهد بالإســلام، ومع 
ن أقسم ألا يزيد على الفرائض شيئًا  الأعراب من أهل البادية، فهو يقبل مم
من السنن أو التطوع ويقول: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق»(٢). 

أو «من أراد أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة، فلينظرْ إلى هذا»(٣).
وكان ذلك رفقًا به، ومراعاةً لحاله.

د على نفسه إن شاء، ويأخذها بالعزائم  الفرد بوسعه أن يشد ثالثًا: إن
إن كان من أهلها، مع أن الأوْلى هو الاعتدال والتوازن كما في الحديث: 

«إن االله يحب أن تؤتى رخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته»(٤).

رواه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (٧٢٩)، كلاهما في الطهارة، ونقل الدارقطني عن شيخه   (١)
أبي بكر قوله: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة. قال الدارقطني: لم يروه 
بير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء  عن عطاء عن جابر غيرُ الز
ــنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٤)،  عن ابن عباس، عن النبي ژ وهو الصواب. وحس

دون قوله: «إنما كان يكفيه...».
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٨٩١)، ومسلم في الإيمان (١١)، عن طلحة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤)، عن أبي هريرة.  (٣)
جوه: صحيح. وابن خزيمة في الصيام (٢٠٢٧)، وابن حبان في  رواه أحمد (٥٨٦٦)، وقال مخر  (٤)

الصلاة (٢٧٤٢)، عن ابن عمر.
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٤٨٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٤٨ المحور  الثالث : 

 د على الناس في الأمــور التي تهم ولكن لا ينبغي للفقيه أن يُشــد
جمهورهم، بل يراعي أن فيهم الضعيــف والكبير وصاحب العذر، كما 
جاء في الإمامة في الصلاة: «من أم الناس فليُخفف، فإن من ورائه الكبير 

والمريض وذا الحاجة»(١).
والصلاة رمزٌ لشؤون الحياة المختلفة.

دة التي  وْا الآراء المُشدة أن يتبنولهذا لا يسع فقهاء الحركة الإسلامي
ع، وتجنح إلى التحريم أكثر من التحليل، وخصوصًا في  ق ولا تُوستُضي

القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة واللهو والفنون ونحوها.
ومثل ذلك الآراء المتعلقة بالمعاملات، فالأصل فيها الإباحة والإذن 

لا المنع والتحريم.
وكذلك قوانيــن العقوبات، ينبغــي الأخذ بالأقوال الميســرة فيها، 
كالقول الذي يــرى أن التوبة تســقط الحد، وأن عقوبــة الخمر عقوبة 

تعزيزية(٢) … وهكذا.
وأود أن يكون شــعارنا في هذه المرحلة قول الإمام سفيان الثوري: 

«إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد»(٣).

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٠٤)، ومسلم في الصلاة (٤٦٦)، عن أبي مسعود.  (١)
انظر في ذلك رسالتنا: عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية صـ ٧٠ ـ ١٠٩، العامل   (٢)
الخامس: تغير الفتــوى بتغير الزمان والمكان والحال، نشــر مكتبة وهبــة، القاهرة، ط ٤، 

١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
انظر: المجموع للنووي (٤٦/١)، نشر دار الفكر.  (٣)
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٤٨٣

١٤٩

من خصائص الفكر الذي نريده للحركة الإســلامية: أن يكون فكرًا 
مســتقبليا يرنو دائمًا إلى الغد، ولا يحصر في الحاضر. وليس غريبًا أن 
تهتم الحركة الإسلامية بالمستقبل، فهذا هو منطق الإسلام في قرآنه وسنة 

نبيه ژ .

:_���Xوا�� ]��Dا� ا���آن 

ه أنظار المسلمين  ر للقرآن الكريم يجده منذ العهد المكي يوجفالمتدب
إلى الغد المأمول، والمســتقبل المرتجى، ويبين لهم أن الفلك يتحرك، 
ل، فالمهزوم قد ينتصــر، والمنتصر قد  ر، والأحوال تتحــووالعالم يتغي
يُهزم، والضعيف قد يقوى، والدوائر تدور، سواء كان ذلك على المستوى 

المحلي أم العالمي.
وعلى المسلمين أن يهيئوا أنفســهم، ويرتبوا بيتهم لما يتمخّض عنه 

الغد القريب أو البعيد، فكل آتٍ قريب.
نقرأ سورة «القمر» المكية، فنجد فيها قول االله تعالى عن المشركين، 

 Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :وهم أولو القوة والشوكة، والعدد والعدة
Ì ﴾ [القمر: ٤٥، ٤٦].  Ë  Ê  É  È


����X& ـ�D�
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٤٨٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٥٠ المحور  الثالث : 

ا  ذكر ابن كثير في «تفســيره» عن ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لم
Å ﴾ قال عمر: أي جمــع يهزم؟ أي جمع   Ä  Ã  Â ﴿ نزلت
ا كان يوم بدر رأيت رسول االله ژ يثب في الدرع، وهو يقول:  يغلب؟ فلم

Å ﴾ [القمر: ٤٥]. فعرفتُ تأويلها يومئذ(١).  Ä  Ã  Â ﴿
وروى البخاري عن عائشــة قالت: نزل على محمد ژ بمكة، وإني 

.(٢)﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :لجارية ألعب
فكان المقصود بهذه الآية وأمثالها تهيئة الذهنية المســلمة، والنفسية 

المسلمة، للتغير الحتمي، والغد المرتقب.
ث عن ذلك  وعلى المســتوى العالمي نجد آيات الكتاب العزيز تتحد
الصراع التاريخي بين الدولتين العظيمتين: فارس والروم ـ وقد كان صراعًا 
ر الآيات الجماعة  اهتم له الفريقان في مكة: المسلمون والمشركون ـ فتبش
المؤمنة بأن المستقبل للروم من أهل الكتاب، على الفرس المجوس عُباد 
النار، وأنهم ـ وإن غَلَبوا اليوم ـ سيُغلبون في بضع سنين، وفي هذا تقول 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }   ❁  { ﴿ جازمة:  الســورة 
 ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ❁  ¨
Ä ﴾ [الروم: ١ ـ ٥].  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹

نا على أمرين: وهذه الآيات الكريمة من كتاب االله تعالى تدل
١ ـ مدى وعي المجموعة المسلمة ـ على قلتها وضعفها المادي ـ بأحداث 

العالم الكبرى، وصراع العمالقة من حولها، وأثره عليها إيجابًا وسلبًا.

تفسير ابن كثير (٤٨٢/٧)، تحقيق سامي بن محمد ســلامة، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع،   (١)
ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٩٣).  (٢)
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٤٨٥

١٥١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

٢ ـ تسجيل القرآن لهذه الأحداث، وتوجيه النظر إلى عوامل التغير، 
نَن. ع في ضوء السوالانتقال من الواقع إلى المتوق

ن  ة، نقرأ الآية الأخيرة من السورة التي تتضمل المكيوفي سورة المزم
تخفيف االله عن نبيه ومن معه في قيام الليل وقراءة القرآن، لما ينتظرهم من 
مهام جسيمة في المستقبل، فســيواجهون أعداء يقاتلونهم ويصدونهم عن 

سبيل االله. فليوفروا بعض قوتهم لهذا اللقاء المفروض عليهم.
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # يقول تعالى: ﴿ " 
 A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  10  /
 RQ  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  CB

\ ﴾ [المزمل: ٢٠].  [  Z  Y  XW  V  U  T  S
:_���Xا��'�ل وا��

والقارئ المتأمل لسيرة رسول االله ژ يتبين له أنه لم يكن غافلاً عن 
ط له، في حدود ما هيأ االله له من  ر فيه، ويخط مستقبل دعوته، بل كان يفك

فُرَص، وما آتاه من أدوات.
ويكفي أن نقرأ عن جهده ونشــاطه ژ في مواسم الحج التي تجمع 
ممثلين من جميع قبائل العرب، وكيــف كان ! يعرض دعوته عليهم، 
 ويطلب نصرتهم، ويعدُهم بوراثة ممالك كســرى وقيصر، ليعلم إلى أي

أفق كان يرنو بصره ژ .
وكان الرسول الكريم مؤمنًا بمبدأين أساسيين:

 ه يحمل عوامل زواله، وأنأن يزول؛ لأن هذا الواقع لا بــد الأول: أن
البديل له هو الإســلام، وأن ليل الجاهلية الحالك والجاثم سيعقبه فجر 
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٤٨٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٥٢ المحور  الثالث : 

صادق، وما على المؤمنين إلا أن يصمدوا ويصبروا، ولا يستعجلوا الثمرة 
قبل إبانها.

ا اشــتد الأذى بالصحابة في مكة، وخصوصًا المستضعفين منهم،  لم
جاء خباب بن الأرت إلى رســول االله ژ يشكو إليه ويســتنجد به، وهو 
بين من أمثاله: ألا  دٌ رداءهَ في ظل الكعبة. فقال بلسانه ولسان المعذ متوس
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤْخَذ الرجل، فيُحفر 
له في الأرض، فيُجْعل فيها، ثم يؤْتى بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُجْعل 
ه ذلك عن  ط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصد نصفين! ويُمش
ــن االله هذا الأمر، حتى يســير الراكب مــن صنعاء إلى  ِدينــه! واالله، ليُتم
حَضْرموت، فلا يخاف إلا االله والذئبَ على غنمه، ولكنكم تستعجلون»(١).

الثاني: أن هذا المســتقبل المنشــود إنما يتحقق وَفْق سنن االله في 
رعاية الأســباب، وإعداد المســتطاع من العدة، وإزاحــة العوائق من 
الطريــق، وترك ما عدا ذلــك لــلإرادة الإلٰهية، فما يعجز عنه البشــر 

لا تعجز عنه القدرة المطلقة.
تجد ذلك واضحًا كل الوضوح في الهجرة إلى المدينة.

فقد اختار الرســول الكريم مهجره في جزيــرة العرب لا خارجها 
ـ كالحبشة مثلاً ـ فهذا هو الموقع المناسب، واختار أنصاره من العرب 
ا يمنعون منه أنفســهم  ـص، الذين بايعوه علــى أن يمنعــوه مم الخُلـ
م هجــرةَ أصحابهِ على هجرته، ليكون ذلك أمكن لهم،  اتهم. وقدي وذر

وأليق بمَقْدَمه بعدهم.

رواه البخاري في المناقب (٣٦١٢).  (١)
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٤٨٧

١٥٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وهيأ للهجــرة ـ بعد إذن االله له ـ الرواحل والرفيــق والدليل، والغار 
الذي يتوارى فيه حتى يهدأ الطلب، ويفتر الحماس.

وأحاط ذلك كله بما يمكن للبشر من أخذ الحذر والكتمان، وأسباب 
الاحتياط، وترك لــلإرادة الإلٰهية بعد ذلك ما لا حيلة لــه فيه، ولذا لم 

يخامره ژ أدنى شك في أن االله ناصرُه.
وعندما قال أبو بكر له وهما في الغار: يا رسول االله، لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا! قال: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثُهما؟»(١). ونزل 

 |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ تعالــى:  قوله  ذلك  في 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸

Å ﴾ [التوبة: ٤٠].  Ä  Ã  ÂÁ
٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ ١٠٧.  (١)
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٤٨٩

· نحو فقه سياسي رشيد.
ة. ة وقضايا تحرير الأرض الإسلامي الحركة الإسلامي ·

ة وقضايا التحرر في العالم. الحركة الإسلامي ·
ة والأقليات المسلمة في العالم. الحركة الإسلامي ·

ة والمغتربون. الحركة الإسلامي ·
السياســية  الحرية  وقضايــا  ة  الإســلامي · الحركــة 

والديمقراطية.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ�
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٤٩٠

ة والأقليات العِرقية والدينية. الحركة الإسلامي ·
ة والحوار مع الآخرين: الحركة الإسلامي ·

ـ الحوار مع عقلاء العلمانيين.
ـ الحوار مع عقلاء الحكام.

ـ الحوار مع العقلاء في الغرب.
ـ الحوار الديني «الإسلامي ـ المسيحي».

ـ الحوار الفكري «مع المستشرقين».
ـ الحوار السياسي مع الغرب.

ة والمؤسسة الدينية الرسمية. الحركة الإسلامي ·
ة وفصائل الصحوة. الحركة الإسلامي ·
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١٥٧
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هناك ظواهر فكريــة لا تخفى على الــدارس المتأمــل، في محيط 
الحركة الإسلامية، ولا سيما في المجال السياسي.

هناك «فكر المحنة» الذي لا زال له تأثيره على كثير من كُتاب الحركة 
هيها، ولا زال يصبغ ـ بقدر أو بآخر ـ كثيرًا من الإنتاج  ة وموجالإســلامي

ه السياسي. الدعوي والتربوي، وكذلك التوج
ولا بد للحركة أن تتجاوز فكــر المحنة، وتتعامل مع الناس والحياة 

والعالم، من خلال «فكر العافية».
هناك «الفكر الظاهري» الذي يقف عند حرفية النصوص، ولا ينفذ إلى 
مقاصد الشرع، ولا يهتم بمصالح الخلق. وقد أكد المحققون أن الأحكام 
لم تشرع إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. وأي حكم خرج 
من المصلحة إلى المفسدة، أو من الحكمة إلى العبث، فليس من الشريعة 

في شيء، وإن أدُخل فيها بسوء التأويل كما قال الإمام ابن القيم(١).

إعلام الموقعين عن رب العالمين (١١/٣)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب   (١)
العلمية،بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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'�%' ��� �*�

QaradawiBooks.com

                         155 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٤٩٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٥٨ المحور  الثالث : 

وقد يمكن قبول هــذا الفكر في بعض الشــعائر والأحكام المتعلقة 
بالأفراد، ولكنه لا يقبل بحال في مجال «السياسة الشرعية»، التي ينبغي 

أن تقوم على السعة والمرونة، ومراعاة تغير الزمان والمكان والإنسان.
هناك «الفكر الخارجي» الذي يتسم أصحابه بالإخلاص والشجاعة، 
ولكنه محدود الأفق، ضيق النظرة إلى الدين والحياة، عنيف في التعامل 
مع الآخرين، عُمْدته الرفض والاتهام وســوء الظن، حتى للإســلاميين 

أنفسهم، مع إعجاب بالرأي، وهو أحد المهلكات.
هناك «الفكر التقليدي» الذي يبحث عن حــل كل معضلة فكرية أو 

رين، من علماء مذهبه. سياسية أو تشريعية، في كتب المتأخ
لا يخرج من إســارها، ولا ينظر إلــى الشــريعة بمفهومها الرحب، 
بمجموع مدارسها ومذاهبها، كما لا ينظر إلى العصر وتياراته ومشكلاته، 

ر الدين. ر ما يس ر ما وسع االله، ويعس فهو بنظرته هذه يحج
ولن يكون للحركة الإسلامية فقه سياسي راشد، إلا إذا تجاوزت هذه 
الظواهر الفكرية السلبية، ورشحاتها على رجالها، وينضج فيها هذا الفقه 
ز عليه: فقه الســنن، وفقه المقاصــد، وفقه الموازنات،  الجديد الذي نرك

وفقه الأولويات.
:�
 �لا<k��� 
'�%Xا�  ��ا�.  
� _�L

ولا بد لها أن تعمل على علاج هذا الخلل فيما نقرؤه ونســمعه من 
مفاهيم غريبة، وأحكام عجيبة، ومناهج في الاستدلال أغرب وأعجب!

وأكثر ما يكون ذلك وأوضح في الفكر السياســي، والفقه السياسي 
ق قديمًا، كما أخذ فقه العبادات  ه من البحث والتعموهو فقه لم يأخذ حق

والمعاملات والأنكحة ونحوها.
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٤٩٣

١٥٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وهــو كذلك اليوم يشــوبه كثيــرٌ من الغبــش والتبــاس المفاهيم، 
واضطراب الأحكام، وتفاوتها في أذهان العاملين للإســلام تفاوتًا يجعل 

المسافة بين بعضها وبعض، كما بين المشرق والمغرب.
لقد رأينا من يعتبر الشورى مُعْلمِة لا مُلزِمة، ومن يمنح رئيس الدولة 
حق إعلان الحــرب وعقد المعاهدات دون الرجوع إلــى ممثلي الأمة.. 

ومن يرى الديمقراطية كفرًا أو سبيلاً إلى الكفر!
ومن يــرى أن المرأة لا مكان لها في سياســة الأمــة، وأن مكانها 
البيت، لا تخرج منــه إلا إلى بيت الزوج أو القبــر! وأن ليس لها حق 
ــح نفســها  التصويت والشــهادة فــي أية انتخابات، فضلاً من أن ترش

لمجلس بلدي أو نيابي.
ومن يــرى أن التعــدد أو التعددية ـ كمــا يقال اليــوم ـ أمر يرفضه 
الإسلام، ولا يجوز إنشاء أحزاب أو جماعات أو هيئات لها رؤية أو رأي 

سياسي داخل الدولة المسلمة(١).
لقد قَف شــعر رأســي حين أطلعني بعض الأخوة على رسالة كتبها 
ســين من الدعاة عنوانها: «القول الســديد فــي أن دخول  بعض المتحم
المجلس النيابي ينافي التوحيد». وهو خلط عجيب يُدخل مسائل العمل 
في مسائل العقيدة، ومســائل العمل تدور بين الصواب والخطأ، لا بين 
الإيمان والكفر، فهي من السياســة الشــرعية التي يؤجــر المجتهد فيها 

مرتين إن أصاب، ومرة واحدة إن أخطأه التوفيق.

لي رأي في هذا نشرته في كتابي: فتاوى معاصرة (٦٥٢/٢ ـ ٦٦٥)، مبحث: تعدد الأحزاب في   (١)
ظل الدولة الإسلامية، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ط ٣، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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٤٩٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٦٠ المحور  الثالث : 

روا الإمام عليا كرم االله  وهو نفس ما وقع فيه الخوارج قديمًا، حين كف
وجهه، بأمرٍ عملــي يتعلق بالسياســة والاجتهاد فيهــا، فجعلوها قضية 
م الرجال فــي دين االله ولا حكم إلا الله! وما أبلغ رده  ة، وقالوا: حكعَقَدي

عليهم بكلمته التاريخية إذ قال: كلمة حق يُرادُ بها باطل!(١).

:
'�%Xا�  ��ا�. -�ار &C[ -�ل 

وكم هالني أن أجد بين علماء أفغانســتان ـ أولئــك الأبطال الذين 
يقودون الجهاد بحماس وإخــلاص وثبات ـ من يــرى أن تعليم المرأة 
حرام، وأن اللجوء إلــى الانتخابات لاختيار ممثّلي الشــعب، أو رئيس 
الدولة حرام، وأن تحديد مدة رئيس الدولة حرام، وأن القول بأن الشورى 

مُلْزِمة حرام.
وقد ناقشــني بعض الإخوة المقتنعين بهذه الأفكار، قائلاً: إن الذي 
دعا إلى فشل الحركات الإســلامية في العصر الحديث هو إيمانها بهذه 
الأفكار، التي يعتقد هو أنها أفكار غير إسلامية، وأننا لا يمكن أن ننجح 

إذا اتخذنا إلى الغايات الإسلامية وسائلَ غير إسلامية!
قلت للأخ الذي ناقشــني: ما الذي جعل تحديد مدة رئاســة الدولة 

حرامًا إذا رأى فيه المسلمون مصلحتهم؟
 ،ƒ ه مخالف لفعل المسلمين منذ عهد الخليفة الأول أبي بكرقال: إن
فلم يحدث أن اختير أحد منهم لمدة مؤقتة، بل بقي في الإمارة مدى الحياة، 
وخصوصًا الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الرسول الكريم ژ أن نتبع سنتهم، 
ونعض عليها بالنواجذ، كما رواه أصحاب الســنن عن العرباض بن سارية 

رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٦)، عن عبيد االله بن أبي رافع.  (١)
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٤٩٥

١٦١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

 رنا الرسول ژ في هذا الحديث من محدثات الأمور، فإن عنه ! . وقد حذ
كل بدعة ضلالة، وهذا من المحدَثات المبتدعة.

قلت له: إننا قبل أن نُؤمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين أمُرنا أن نتبع 
سنة النبي ژ التي هي الأصل الثاني في الإسلام، وهي ـ مع كتاب االله ـ 
المرجع عند التنازع والاختلاف، وفي حديث العرباض المذكور: «عليكم 

م سنته ! . ة الخلفاء الراشدين..»(١) إلخ، فقد تي وسُنبسُن
وسُــنة الرســول الكريم كما هو معلوم: قول وفعل وتقرير، وأفعاله 
خاصة لا تفيد الوجوب بذاتها، بل تدل على مجرد المشروعية والإباحة، 

ما لم ينضم إليها دليل آخر، يدل على الاستحباب أو الوجوب.
ولهذا رأينا من الخلفاء الراشــدين من يخالف ســنته الفعلية ! إذا 

رأى المصلحة التي روعيت في عهد النبوة قد تغيرت.
ومن ذلك: أنه ژ قســم خيبر بعد فتحها بين المقاتلين، ولم يفعل 
ذلك عمر رƒ، عندما فتح ســواد العراق، حيــث رأى أن الأصلح في 
زمنه غير ذلك، وجادله كثير من الصحابة في ذلك، ولا ســيما أن رأي 

 &  %  $  # عمر يخالف ظاهر عموم آية ســورة الأنفال: ﴿ " 
( ﴾ [الأنفال: ٤١].  (  '

وقال عمــر في ذلك: رأيت أمرًا يســع أول النــاس وآخرهم: وقال: 
أتريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم شيء؟!(٢).

نة (٤٦٠٧)،  جوه: صحيح بطرقه وشواهده. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (١)
حه  والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٢)، وصح

الألباني في الصحيحة (٩٣٧)، عن العرباض بن سارية.
رواه أبو عبيد في الأموال (١٤٧)، نشر دار الفكر، بيروت.  (٢)
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٤٩٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٦٢ المحور  الثالث : 

أي أنه راعى مصلحة الأجيال القادمة، وهــذا النوع من التكامل الرائع 
بين أجيال الأمة، بحيث لا يستمتع جيل على حساب جيل أو أجيال لاحقة، 
واستند عمر في ذلك إلى آيات سورة الحشر التي أشارت إلى قسمة الفيء 

$ ﴾ [الحشر: ١٠].  #  " بين المهاجرين والأنصار ﴿ ! 
وعلل الإمام ابن قدامة الاختلاف بين صنيع عمر وصنيع الرســول 
الكريم، بــأن النبي ژ فعل ما هو الأصلح في زمنــه، وعمر فعل ما هو 

الأصلح في زمنه(١).
وإذا لم يكن فعل الرسول ـ وهو جزء من ســنته ـ مُلْزِمًا لمن بعده، 
ووســع الصحابة أن يخالفــوه لاعتبــارات رأوها، فكيــف يكون فعل 

المسلمين من بعده ملزمًا لمن بعدهم؟
إن مجرد السوابق العملية لا تحمل صفة الإلزام التشريعي، كل ما في 
الأمر: أنها كانت هي المناسبة لمكانها، وزمانها وحالها، فإذا تغيرت هذه 

الأشياء تغير ما بُنيِ عليها.
فموضع القدوة فيها والعبرة منها: أن ننتقي من الأنظمة والتشريعات 
ما يصلح لزماننا وبيئاتنا وأحوالنا في إطــار النصوص العامة والمقاصد 

الكلية للشريعة الإسلامية الرحْبة.
ة  ا الاحتجاج بالإجماع العملي من المسلمين على عدم تأقيت مدأم

الأمير، ففي هذا الاحتجاج شيء من المغالطة.
فالإجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة، 
وهذا لا نزاع فيه. أما الأمر الآخر وهــو التحديد أو التأقيت، فلم يبحثوا 

المغني (٢٣/٣، ٢٤)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)

QaradawiBooks.com

                         160 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٤٩٧

١٦٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

فيه، بل هو مسكوت عنه، وقد قالوا: لا ينسب إلى ساكت قول. فلا يجوز 
أن ينسب إليهم في هذه القضية إثبات ولا نفي.

وأما القول بأن تحديد مدة الأمير أو رئيس الدولة، إحداث أمر مبتدع 
في الإسلام، ومن الثابت بالنص والإجماع أن كل بدعة ضلالة.

فإن المقدمة الثانية مســلمة، وهي أن كل بدعــةٍ ضلالة، ولكن 
لا بد من إثبات المقدمــة الأولى، وهي أن هــذا الأمر داخل نطاق 

البدعة الشرعية.
ومن الخطأ البين، بل من الضلال البعيد، أن يظن أن الإسلام يقاوم 

كل جديد مستحدَث، بإدخاله تحت اسم البدعة.
فالواقــع أن البدعة مــا كان في أمــر الدين المحض، مثــل العقائد 
والعبادات وما يلحق بها، أما ما كان من أمور الحياة المتغيرة من العادات 
والأعراف والأوضاع الإدارية والاجتماعية والثقافية والسياســية ونحوها 
اه العلماء  فليس هذا مــن البدعة في شــيء، بل هذا يدخــل فيما ســم
«المصلحة المرسلة»، كما بين ذلك الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام». 
وعلى هذا فعل الصحابة أمورًا لم يفعلها النبي ژ ، مثل كتابة المصحف، 

وتدوين الدواوين، وفرض الخراج، واتخاذ دار للسجن.
وفعل التابعون أمورًا لم يفعلها الصحابة مثل: ســك النقود، وتنظيم 

البريد وغيرها.
وابتكر المسلمون أشــياءَ لم تكن في عهد النبوة ولا الصحابة مثل: 
تدوين العلوم التي كانت معروفة من قبل، وابتكار علوم جديدة من مثل 

علوم الدين واللغة والعلوم الإنسانية المختلفة.
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٤٩٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٦٤ المحور  الثالث : 

ا����X��1 j%�ة ��G الأ-D�م: 
 الا'�
لال � S�hا�  �6�&

نة  ومن أسباب الخطأ والاضطراب في الفقه السياسي: الخلط بين الس
والسيرة في الاحتجاج.

نة مصدر للتشريع والتوجيه في الإسلام بجوار القرآن الكريم. الس

نة هي البيان والتفسير والتطبيق. فالقرآن هو الأصل والأساس، والس

ولكن الخطأ الذي يقع فيه البعض هنا أنه يضع «السيرة» موضع 
نة»، ويســتدل بأحداث الســيرة النبوية على الإلزام كما يستدل  الس»

نة والقرآن. بالس

ــنة، فمن السيرة ما لا يدخل في التشريع،  والسيرة ليست مرادفة للس
نة، بل  ولا صلة له به. ولهذا لم يُدخِل الأصوليون السيرة في تعريف الس
نة ما صدر عن النبي ژ من قول أو فعل أو تقرير، ولم يجعلوا  قالوا: الس

منها السيرة.

أما المحدثون فهم الذين أضافوا ـ إلى القول والفعل والتقرير ـ 
الوصف «الخِلقي والخُلقي» والسيرة؛ لأنهم يجمعون كل ما يتعلق 
ا له علاقة بالتشريع وما لا علاقة له به، فيروون من حياته  به ژ مم
ما قبل البعثة من المولد والرضاع والنشأة والشباب والزواج.. إلخ.. 
بحياته  ما يتصل  ويــروون كل  والخُلقية،  الخِلقية  أوصافه  ويروون 

ووفاته ژ .

المهم أن بعض الفصائل الإسلامية تتخذ من السيرة دليلاً مطلقًا على 
الأحكام، وتعتبرها مُلزِمة لكل المسلمين.
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١٦٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وهنا ملاحظتان مهمتان:
الأولى: أن في السيرة كثيرًا من الوقائع والأحداث مروية بغير السند 
المتصل الصحيح، فقد كانوا يتساهلون في رواية السيرة ما لا يتساهلون 

في رواية الأحاديث المتعلقة بالأحكام وأمور الحلال والحرام.
الثانية: أن السيرة تمثل الجانب العملي من حياة النبي ژ، أي: تمثل 

نة غالبًا. قسم «الفعل» من الس
والفعل لا يدل على الوجوب والإلزام وحده، إنما يدل على الجواز 

فقط، أما الوجوب فلا بد له من دليل آخر.
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ : نــا مطالبون بالاقتداء بــه ژصحيح أن

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
ولكن الآية تدل على استحباب التأسي والاقتداء به، لا على وجوبه.
على أن اتخاذ الأســوة من ســيرته إنما يكون فــي الأخلاق والقيم 

والمواقف العامة، لا في المواقف التفصيلية.
ا، إذا كان الجهر  فليس من الضروري أن نقتدي به بالبدء بالدعوة سِر

ميسورًا ومأذونًا به.
وليس من الضروري أن نهاجر كما هاجر، إذا لم يكن لدينا ضرورة 

نين من تبليغ دعوتنا. ا آمنين في أوطاننا، متمكللهجرة بأن كن
ولهذا لم تعد الهجرة إلى المدينة فرضًا على كل مسلم بعد فتح 
مكة، كما كانت من قبــل. ولهذا قال ژ : «لا هجــرةَ بعد الفتح، 
ــة، وإذا اســتُنْفِرْتم فانفــروا»(١). أي: لا هجرة إلى  ولكن جهادٌ وني

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٥٣)، عن ابن عباس.  (١)
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٦٦ المحور  الثالث : 

المدينة. وإن بقيت الهجرة من كل أرضٍ لا يتمكن المسلم من إقامة 
دينه فيها.

وليس من الضروري أن «نطلب النصرة» من أصحاب السلطة والقوة، 
كما طلبها هو من بعض القبائل، فاســتجاب له الأوس والخزرج، إذا لم 

يَعُدْ ذلك أسلوبًا مُجْديًا في عصرنا.
وليس من الضروري أن نظل ثلاثة عشر عامًا نغرس العقيدة، وندعو 
إليها؛ لأننا اليوم بين مســلمين يؤمنون بأن لا إلٰــه إلا االله، وأن محمدًا 

رسول االله، فليسوا محتاجين إلى أن نعلمهم العقيدة مثل هذه المدة.
اليوم بالعدالــة الاجتماعية أو بالشــورى والحرية، أو  وإذا اهتممنا 
بالانتفاضة الفلسطينية، أو بالجهاد الأفغاني، فليس ذلك مخالفة للهدي 
النبوي الذي لم يهتم بهذه الأمور إلا في المدينة؛ لأن الرســول ژ كان 
ب برسالة محمد، فكانت  في مكة في مجتمع جاهلي مشــرك باالله، مكذ

المعركة الأولى معه حول التوحيد والرسالة.
دٍ  ا، وبالإسلام دينًا، وبمحمبخلاف مجتمعنا اليوم، فقد آمن باالله رب

رسولاً، وإن كان فيه ما فيه من المعصية والانحراف عن شرع االله.

٭ ٭ ٭
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١٦٧

ا لا يجادل فيه منصف: أن الحركة الإســلامية قد جعلت تحرير  ومم
الأرض ـ كل الأرض ـ الإسلامية من أكبر همومها، منذ نشأتها.

 وقد سمعت الإمام الشــهيد حســن البنا في إحدى خطبه يقول: إن
ز حول محورين أساســيين: الفكرة الإســلامية،  جهودنا وجهادنــا تترك

والأرض الإسلامية.

ة  في أرض حر ن إلا الفكرة لا تستقر ولا تتمك ما قرن بينهما: لأنوإن
مستقلة تسود فيها قيمها، وتعلو كلمتها، وتحكم شريعتها.

ومن هنا كانــت أهمية «دار الإســلام» التي فيهــا يحيا، ومنها 
ينطلـق ويقود.

ومن أجل هذا أجمع فقهاء الأمــة على وجوب الدفاع عن كل أرض 
يغزوها الكفــار، وأن هذا الجهاد فــرض عين على أهلهــا، وأن جميع 
المسلمين مطالبون بإعانتهم بالمال والسلاح والرجال إن احتاجوا إليهم، 

روا أرضهم من كل غاصب دخيل. حتى يحر

ولهذا لا يســع الحركة أن تقف صامتة أو متفرجة أمام أي جزء من 
أرض المسلمين يحتله أجنبي معتد أثيم.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� وF ���3M*��� الأرض الإ'لا&%َّ�

QaradawiBooks.com

                         165 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٦٨ المحور  الثالث : 

ولا غرو أن كان المركز العام للإخوان المسلمين في القاهرة هو دار 
المجاهدين والثوار الأحرار، المناوئين للاستعمار من أنحاء العالم العربي 

والإسلامي، من إندونيسيا إلى مراكش.
ث في أحد المؤتمرات القومية لشرح  وقد ســمعت الإمام البنا يتحد
المطالب الوطنية التي يجاهد في سبيلها الإخوان المسلمون. فتحدث عن 
الوطن الصغير، وهو وادي النيل شماله وجنوبه «مصر والسودان»، وعن 
الوطن الكبير، وهو الوطن العربي من الخليج إلى المحيط، وعن الوطن 

الأكبر وهو الوطن الإسلامي من المحيط إلى المحيط.
وأكد أن تحرير هذا الوطن الأكبر من كل سلطان أجنبي فرض على 

المسلمين جميعًا، وإحدى المهمات الأساسية للإخوان المسلمين.
ومن أول القضايا التي اهتم بها الشــهيد البنــا، ولفت إلى خطرها 
النبوات، أرض  الجماهير: قضيــة أرض  ك  الهمم، وحــر الأنظار، وأثار 
الإسراء والمعراج، أرض فلســطين، والخطر اليهودي الذي يتربص بها، 
في الوقت الذي كان الكثيرون من زعماء العرب والمسلمين في غفلة عن 
المؤامرة الكبرى التي تُبَيت لأولى القبلتين المسجد الأقصى الذي بارك 

االله حوله.
وكم كتب حســن البنا من مقالات، وكم قاد من مسيرات، وكم عقد 
من مؤتمرات، وكم جند من رجال، وكم جمع من سلاح ومال، من أجل 

قضية فلسطين.
وحسبه ما سطرته دماء الشهداء من أبنائه وجنوده على أرض فلسطين 
له لهم التاريخ بأحرف من نور، كما شهد بذلك اللواء  سنة ١٩٤٨م، وما سج
المواوي، وغيره من قادة الجيش المصري، بل ما شهد به اليهود أنفسهم.
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١٦٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وفي كتاب الأســتاذ كامل الشــريف «الإخوان المســلمون وحرب 
فلســطين» صفحات مضيئة لهــذا الجهــاد المجيد، وفيه مــن الوقائع 

والحقائق ما يكفي ويشفي.

وهذا هو دور الحركة الإسلامية دائمًا وأبدًا، مع كل قضية من قضايا 
الأمة المسلمة مشرقًا ومغربًا، وضد كل اســتعمار، غربيا كان أم شرقيا، 

أبيض أم أحمر.

ومن هنا كان اهتمام الحركة بقضية أفغانستان، التي تمثل خط الدفاع 
الأول أمام الزحف الشيوعي الأحمر، حتى ظن بعض الناس أن الحركة 
نسيت قضية فلســطين بقضية أفغانســتان. والواقع أن الحركة لم تنسَ 
ـ ولن تنســى ـ قضية فلســطين، بل هــي القضية الإســلامية الأولى، 
وتحريرهــا هو الواجــب الأول، بل إن هــذا ما يؤمن بــه المجاهدون 

الأفغانيون أنفسهم.

كل ما في الأمر أن قضية فلسطين كانت في حاجة إلى راية إسلامية 
تُرفع ليلتف الناس حولها، ويجتمعوا تحتها. وقد حدث ذلك منذ قامت 
 ثورة المساجد، وانتفاضة الحجارة، وأشبال الحجارة، وشعارها: لا إلٰه إلا
االله، واالله أكبر، وتبلورت في حركة المقاومة الإســلامية الواعية الباســلة 
ــدت إيمان الشــعب الفلســطيني بإسلامه  الصامدة «حماس»، التي جس
، تحملــه الأيدي  جهاده مســتمر لا يمــوت، وأن ـه حي وعروبته، وأنـ

المتوضئة، والقلوب المتطهرة، حتى النصر إن شاء االله.

إن على الحركة الإسلامية أن تعتبر نفسها مجندة لكل قضية إسلامية، 
كلما سمعت هيعة طارت إليها.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٧٠ المحور  الثالث : 

عليها أن تكون مع إرتيريا في جهادها ضد النظام الصليبي الماركسي 
الظالم الــذي يريد أن يبتلع هــذا القطر، وأن يبقى إقطاعيــة له، وأهلها 

كرقيق الأرض في عصر الإقطاع.
وأن تكون مع السودان ضد التمرد العنصري الصليبي العميل، الذي 
يريد أن يفرض تعصبه العنصري على الســودان كله شماله وجنوبه، وأن 

يسلخه من إسلامه وعروبته، حتى يرضى.
وأن تكون مع مســلمي الفلبين ضد الحكم الصليبي المتعصب، 
الذي يريد أن يبيــد خضراءهم، ولا يبتغيهم إلا عبيــدًا ممزقين، غير 

قادرين على شيء.
روا مصيرهم باختيارهم  وأن تكون مع مســلمي كشــمير، حتى يقر
وإرادتهم، بالانضمام إلى باكســتان، أو باســتقلالهم بأنفسهم، ويبطلوا 
مؤامرة الاســتعمار الهندي الذي يحاول إلغاء الهُوية الإسلامية للولاية، 
بالتعليم اللاديني، وبإشاعة الفاحشة والمخدرات واتخاذها قاعدة للتآمر 

على باكستان، بل على العالم الإسلامي كله.
روا مــن حكم الطغاة  وأن تكون مع مســلمي الصومال، حتى يتحر

ل بالمتدينين، وطارد كل ذي عقل ودين. الذي قتل العلماء، ونك
وينبغي على الحركة أن تكــون لديها معلومات واضحة عن كل هذه 
الحركات، وأن يكون لها حضور بشكل أو بآخر بين مجاهديها وقادتها، 
ها، ونسيان الخلافات  وأن تعمل باســتمرار على جمع الصفوف وتراص
الصغيرة من أجل الأهداف الكبيرة، فــإن أعظم آفات الجهاد هو التفرقة 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  بين فصائله، واالله تعالى يقول: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦
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١٧١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وعلى الحركة الإســلامية أن تعمل على تجنيد مسلمي العالم وراء 
قضية فلســطين. كما جندت الحركة الصهيونية يهــود العالم وراء قضية 
إســرائيل، بل عليها أن تجند كل ذي ضمير في العالم لمســاندة قضيتنا 

العادلة.
وأوجب ما يكون ذلك في هذه المرحلة الخطرة، من مراحل القضية 
التي يُراد فيه تهجير اليهود السوفييت إلى الأرض المحتلة على حساب 
أهلها من أبناء فلسطين، تحقيقًا للحلم القديم بقيام إسرائيل الكبرى، من 

الفرات إلى النيل، وطموحًا إلى أرض الحجاز والمدينة المنورة وخيبر!

٭ ٭ ٭
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١٧٣

ولا ينبغــي أن يكون هم الحركــة في قضايا التحــرر مقصورًا على 
أوطان الإســلام، وإن كان لها وضعها الخاص، بحكم ما توجبه العقيدة 
الإســلامية على أهلها من التناصر والتضامن. بل عليها أن تقف مساندة 
دة لكل قضايا التحرر من الاستعباد والاضطهاد والظلم في أنحاء  ومعض

العالم، سواء كان المستعبَدون والمضطهدون مسلمين أم غير مسلمين.
فقد جاء الإســلام دعوة تحريرية كبرى للإنسان من حيث هو إنسان 
ر له ما في الســماوات وما في  مه االله واســتخلفه في الأرض، وســخ كر

الأرض جميعًا منه.
ر الإنسان من العبودية لكل طاغوت، وليقفَ بقوة  جاء الإسلام ليحر

ضد كل الطواغيت.
لبني إســرائيل من  وإذا كانت رســالة موسى ‰ ، رســالة تحرير 
جبروت فرعون وهامان وقارون، فإن رســالة محمد ژ رســالة تحرير 
للبشــرية كلها من كل الفراعين والهوامين والقوارين، المســتكبرين في 
الأرض بغير الحــق، المتعالين على عباد االله بالباطــل، الذين أرادوا أن 

ها وعظمتها، فتألهوا على الناس، واستذلوهم. ينازعوا الألوهية رداءَ عز

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� و3M��� ا��*�ر �
 ا�5��[
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٧٤ المحور  الثالث : 

يَة بالحرية، وبعث بها الرسول الكريم  لقد أعلنها القرآن صيحة مدو
 D  C  B  A  @  ?  > إلى الأباطرة والقياصرة: ﴿ = 
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

[آل عمران: ٦٤].

اد الفــرس: أن االله ابتعثنا  وأعلنها ربعي بن عامر أمام رســتم قائد قو
لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى 

سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(١).
إن االله تعالى إنما أنزل كتبه وبعث رسله، لإقامة العدل في الأرض، 

 &  %  $  #  " كما بين ذلك القــرآن الكريم: ﴿ ! 
+ ﴾ [الحديد: ٢٥].  *  )  (  '

لهذا كان كل ظلم يقع من فرد على فرد، أو من طائفة على أخرى، أو 
من شعب على شعب، ضد رسالات السماء جميعًا. وخصوصًا ما يقع من 

الجبابرة والأقوياء على المسحوقين والمستضعفين.
من هنا كانت حملة القرآن على الجبابــرة المتكبرين، وتنديده بهم، 

 {  z  y  ❁  w  v  u  t  s ﴿ لهــم:  ووعيــده 
ے ﴾ [إبراهيم: ١٥، ١٦].  ~  }  |

Z ﴾ [غافر: ٣٥].  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
V ﴾ [النحل: ٢٩].  U  T  SR  Q  P  O  N ﴿
د القرآن حملته على الظالمين، في سوره المكية والمدنية:  وكذلك شد
: ﴾ [يوسف: ٢٣].  9  8 : ﴾ [المائدة: ٥١]، ﴿ 7   9  8  7  6  5 ﴿

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (١)
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١٧٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

̧ ﴾ [الكهف: ٥٩].  ¶  μ  ´  ³ ﴿
{ ﴾ [النمل: ٥٢].  |  {  z  y ﴿

i ﴾ [هود: ١٠٢].  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
* ﴾ [الأنعام: ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t

ض  والإسلام لا يكتفي بتحريم الظلم وتحريمه أشد التحريم، بل يحر
على مقاومته بكل سبيل، ويعتبر السكوت عن الظلم نوعًا من المشاركة 

لهم، توجب الإثم في الدنيا والعقوبة في الآخرة.
بل هو يعتبر الأمة التي يتمادى فيها الظالمون في ظلمهم، ولا يوجد 
ى للظلم، أو ينكر عليه، أمة مســتحقة لعقوبة السماء، بل  فيها من يتصد
محكومًا عليها بالفناء. وحين تنزل بهــا العقوبة تأخذ الجميع: الظالمين 

لظلمهم، والساكتين لسكوتهم.
 ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :يقــول االله تعالــى

Ð ﴾ [الأنفال: ٢٥].  Ï  Î  Í  Ì
وفي الحديث النبوي: «إن النــاس إذا رأوَُا الظالم، فلم يأخذوا على 

هم االله بعقاب من عنده»(١). يديه، أوشك أن يعم

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٧٦ المحور  الثالث : 

ع منهم»(١). إذا رأيتَ أمتي تهاب، فلا تقول للظالم: يا ظالم، فقد توُُد»
وهذه النصوص بعمومها وإطلاقها تشمل كل ظالم، سواء كان ظلمه 

للمسلمين أم لغيرهم، فالظلم كله شر.

ولا غرو أن يبارك الإسلام كل خطوة إيجابية فيها مقاومة للظالمين، 
وانتصار للمظلومين، ومســاندة للمســتضعفين. ويعتبــر ذلك ضربًا من 

العبادة، ولونًا من الجهاد في سبيل االله.

ض المؤمنين على قتــال الظالمين،  بل وجدنــا القرآن الكريم يحــر
 %  $  #  " واستنقاذ المســتضعفين من بين براثنهم، فيقول: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

? ﴾ [النساء: ٧٥].

صحيح أن المســتضعفين هنا مؤمنون، بدليــل دعائهم المذكور في 
الآية، ولكن الإسلام لا يرضى أن يُظلم أي إنسان، ولو كان كافرًا. حيث 
جاء في الحديث: «اتقُوا دعــوة المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها 

حجاب»(٢).

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (٩٦/٤)  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (١)
وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في المجمع (١٢١١٠): رواه 
أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد. 

عن عبد االله بن عمرو.
جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٢٥٤٩)، وقال مخر  (٢)
(١٧٢٣٥): رواه أحمد، وأبو عبد االله الأســدي لم أعرفه، وبقيــة رجاله رجال الصحيح. عن 

أنس بن مالك.
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وسمع النبي ژ قصة امرأة ضعيفة ظُلمت في أرض الحبشة من أحد 
س  الأقوياء القساة، فكان تعقيبه ژ على هذا الحادث أن قال: «كيف يُقد

االله أمةً لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟»(١).
ها، وهو  ه من قوي ةً لا يأخذ ضعيفها حق س االله أم وفي لفظ: «كيف يقد

غير متعتع؟»(٢). وكانت الحبشة في ذلك الوقت تدين بالنصرانية.
والفتح الإسلامي لم يكن في حقيقته، إلا استنقاذًا للشعوب المقهورة 
المظلومــة من قهر الظالمين، وظلــم القاهرين، وتحريــرًا لها من قبضة 
بت  طين، من أكاســرة الفرس، أو قياصرة الروم، ولذا رحالطغاة المتســل

هذه الشعوب بالإسلام ودخلت فيه طوعًا واختيارًا.
والواجب على أهل الإيمان والخُلُق أن يتنادَوْا فيما بينهم لمقاومة 
كل ظلم يقع على مســتضعَف، ومناصرته حتى يأخذ حقه من ظالمه، 

غير متعتع.
ثت في عصر  ثنا النبي ژ عــن تجربة من هذا النــوع حد وقد حد
، وهي تجربة حِلْف  الجاهلية، وشارك فيها الرسول الكريم، وهو شاب
الفُضُــول، وقد كان حلفًا مــن مجموعة من ذوي المــروءات والهمم، 
مهمته أن يقف مع الضعفاء في وجه الأقوياء، حتى يرد إليهم حقوقَهم، 

ويصون كرامتهم.

رواه ابن ماجه في الفتن (٤٠١٠)، وأبو يعلى (٢٠٠٣)، وابن حبان في القضاء (٥٠٥٨، ٥٠٥٩)،   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٩٨)،  وقال الذهبي في العلو صـ ٨٥: إسناده صالح. وصح

عن جابر بن عبد االله.
رواه الطبراني (٣٨٥/١٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٢٨/٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٩٠٥٧):   (٢)

رواه الطبراني ورجاله ثقات. عن معاوية.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٧٨ المحور  الثالث : 

وفيه قال ! : «لقد شــهدتُ مــع عمومتي فــي دار عبد االله بن 
عَم، ولــو دُعيتُ به في  جُدعان حِلْفًــا، ما أحب أن لي به حُمْــر الن

الإسلام لأجبت»(١).
وكيف لا ينتصر الإســلام للإنســان إذا ظُلمِ أو أهُين أو اضْطُهد، أو 
أكُْره على غير ما يريد، بالنار والحديد، وهو ينتصر للحيوان الأعجم إذا 

ل ما لا يُطيق؟ ب، أو حُم ظُلمِ أو عُذ

٭ ٭ ٭

رواه البيهقي في الفيء والغنيمة (٣٦٧/٦)، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٩/٥):   (١)
وهذا مرسل، وقد وصله الواقدي من وجه آخر فقال: عن طلحة، عن عبد الرحمن بن أزهر، 
عن جبير بن مطعم، ووصله الزبير بن بكار من حديث عائشة. وسند كل منهما ضعيف، لكن 

يتقوى بهما المرسل.
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ه الاهتمام إليه: الأقليات  ة أن توجا يجب على الحركة الإسلامي ومم
المسلمة في أقطار شتى من العالمِ.

:���Xا�� ����C& ja �0 الأ�M%�ت -

وينبغي أن نضع أمام أعيننا هنا جملة حقائق:
ن نحو ربع المســلمين، أو  هذه الأقليــات في مجموعها تكو ١ ـ إن
ت في جامعة الإمام محمد بن  على ذلك الدراسات التي تم أكثر. كما تدل

سعود الإسلامية في الرياض منذ بضعة عشر عامًا.
٢ ـ إن بعض هذه الأقليــات يمثل ـ من الناحيــة العددية ـ التجمع 
الثاني للمسلمين في العالم، وتلك هي الأقلية الهندية، التي تفوق المائة 
مليون، والتي لها تاريخهــا وأثرها العلمي والحضاري في شــبه القارة 

الهندية، وفي الحضارة الإسلامية بصفة عامة.
ت  ة خالصة، ضُمأقطارًا إسلامي بعض ما يُعتبَر أقليات ليس إلا ٣ ـ إن
قســرًا إلى كيان أكبر منها، لتذوب فيه، وتغدو أقلية مســحوقة في دولة 
الســوفييتي:  كبرى، وذلك مثل «الجمهوريات الإســلامية» في الاتحاد 


 ا�5��[� ���Xت ا���%�Mا�*�(� الإ'لا&%َّ� والأ
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٨٠ المحور  الثالث : 

طشقند، وأوزبكســتان، وتركســتان، وأذربيجان. فهي عند التحقيق من 
صميم العالم الإسلامي.

٤ ـ إن بعض ما يُعَد في الإحصاءات العالمية المتحيزة أقلية إســلامية 
هو كذب على الواقع، والأرقام الحقيقية تقول: إن المسلمين هم الأكثرية 
د أبدًا تقليل أعداد المسلمين،  الساحقة، رغم التزييف الإحصائي الذي يتعم

وخصوصًا في مناطق معينة، لخدمة أهداف سياسية لأعداء المسلمين.
وأبرز مَثَل على ذلك: المســلمون في الحبشــة، فهم أغلبية عددية، 

ولكنها أغلبية مقهورة، محرومة من أبسط حقوق الإنسان.

إ�%� الأ�M%�ت: &� F*��ج   ]Yأ

إن هذه الأقليات تحتاج من المســلمين في داخل العالم الإسلامي 
الكبير إلى أشياء كثيرة:

ســات الدينية عندها، وخصوصًا التعليمية  ١ ـ تحتاج إلى دعم المؤس
منها، حتى تحافظ على بقاء الشخصية الإسلامية، ولا سيما في مواجهة 
ساته، والتي تريد أن  زة التي يقوم بها دعاة التنصير ومؤس الحملات المرك

تقتلع الوجود الإسلامي من جذوره.
ف بالإسلام عقيدةً  ة الأصيلة التي تعر٢ ـ تحتاج إلى الكتب الإسلامي
وعبادةً وأخلاقًا وتشــريعًا، مكتوبــة بلغاتها الأصلية، حتــى تبين لهم، 

نة. منه من صحاح الس وبخاصة تفسير القرآن الكريم، وبعض ما لا بد
٣ ـ تحتاج إلــى قبول عدد من أبنائها في الجامعات الإســلامية في 
العالــم العربي، ليعــودوا إليهــا دعاةً ومعلميــن ومفقهين فــي الدين، 

Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
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١٨١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

 وللأســف نجد هذه الجامعات في الســنوات الأخيرة طفقت تســد
أبواب القبول أمام طلاب العلم من أبناء تلــك البلاد، مع خطورة ذلك 

على مستقبل تلك الأقليات ومستقبل الدعاة فيها، ومستقبل الأمة كلها.
٤ ـ تحتاج إلى دعم تعليم اللغة العربيــة ومعاهدها ومعلميها، وهو 
ر فيه العــرب كل التقصير، مــع أن الأمم الراقية تبذل عشــرات  ما قص
الملايين ومئاتها من أجل نشــر لغاتها التي هي ترجمان ثقافتها، ووعاء 
 حضارتها. والعرب يبخلون بأقل القليل في ســبيل نشر لغتهم. ولولا أن
المسلمين بدافع حبهم لدينهم ونبيهم وكتابهم، أقدموا من تلقاء أنفسهم 
على تعلم العربية، وتأسيس المدارس، والكليات لتعلمِها ثم التعليم بها، 
الثقافــة والحضارة  العبــادة، ووعاء  ــنة ولغة  القرآن والس باعتبارها لغة 
الإسلامية، ولسان التفاهم المشترك بين أبناء الأمة الإسلامية، لولا ذلك 

ما وجدنا خارج العالم العربي من يعرف العربية، أو يشير إليها.
هَ هنا باتحاد المدارس العربية الذي يرأسه الأمير  أن أنو ولا يسعني إلا
محمد الفيصل آل ســعود، ويقوم على توجيهه الدكتور توفيق الشاوي، 
والذي عقــد دورات متعددة ونافعة فــي أنحاء متفرقة من بلدان آســيا 

ساتها والنهوض بها. ميها ومؤسوإفريقيا، لدعم اللغة العربية، ومعل
٥ ـ تحتاج إلى دعــاة ومعلمين، يعرفون لغاتها، ويتكلمون بألســنتها، 
الغافل،  ويقيمون بينهم، ويتعايشــون معهم، يعلّمــون الجاهل، وينبّهــون 
ويفتون المستفتي، ويثبتون المتردد، ويردون الشارد، ويجمعون الكلمة على 

الهدى، والقلوب على التقَى، والمشاعر على الحب، والعزائم على الخير.
المِعْول  الذين لا يحملون معهــم غير  اميــن،  الهد الدعاة  وليحذر من 
للهدم، والكبريت لإشعال النار، والجدل لتفريق الصفوف، وإيغار الصدور.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٨٢ المحور  الثالث : 

 الإخلاص مع الحمق يضر قد يكون بعض هؤلاء مخلصيــن، ولكن
ا يبني، ورب عدو عاقل، أهون خطرًا من  ا ينفع، ويهدم أكثــر مم أكثر مم

صديقٍ أحمق. وصدق الشاعر(١):
بــه  يُسْــتَطَب دواءٌ  داءٍ   يُدَاويِها!لــكل مَــنْ  أعيتْ  الحماقةَ   إلا

رين والمربين،  ٦ ـ تحتاج إلى حضور متتابع من كبار الدعاة والمفك
الذين تتفتح العقول، وتنتعش الأنفس بوجودهم، زائرين، ما بين الحين 
والحين، في النــدوات والمؤتمرات والمناســبات، وكلما أتت الفرصة، 
ر لهم أن يكونــوا بعيدًا عن قلب  حتى لا يشــعر هؤلاء الإخوة الذين قُد
الأمة: أنهم منســيون من ذاكرة الأمــة الكبرى، أو معزولــون عن بؤرة 

التفكير والإحساس من قادة الرأي والحركة فيها.
٧ ـ ومن أهم ما تجب العناية به مع الأقليات المســلمة: العمل على 
توحيد كلمتهم، ولمّ شملهم، وتكتيلهم في جبهة واحدة، حتى يمكنهم 

المحافظة على كيانهم المعنوي، ووجودهم الديني.
ومن المؤســف أن تجد الأقليات فــي العالم كله تتضــام وتتكتل 
 حادها قوة، تواجه به قوة الأكثرية.. إلاوتتعاون فيما بينها، لتجعل من ات
الأقليات الإســلامية، التي نراها مختلفة فيما بينها، مبعثرة القوى بسبب 
خلافات، كثير منها لا معنى له، وبخاصة الخلافات الدينية حول مسائل 

الفقه أو الكلام.
ا واحدًا، كما أمرهم االله، وحســبهم  والواجب أن يقــف الجميع صف
أنهم مجتمعون على ما يصير به المسلم مسلمًا، وأنهم يؤمنون باالله ربا، 

دٍ ژ نبيا ورسولاً. وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا، وبمحم

ذكره ابن عبد ربه ولم ينسبه في العقد الفريد (٢٢٦/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
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١٨٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

أقول هذا، وأنا أعلم أن المسلمين يشكُون في أوطانهم الأم في قلب 
دار الإسلام، أي: داخل العالم الإسلامي ذاته، فكيف لا تشكو الأقليات 

المسلمة خارج العالم الإسلامي، وخارج دار الإسلام؟
وإذا كان المســلمون في قلب أوطانهم يشــكون الظلم والاضطهاد 
أنهم مســلمون، فكيف  ام يفتــرض فيهم  والتضييق والتنكيــل من حك
لا يشكو الذين يعيشون بعيدًا عن أوطان الإسلام، ويحكمهم أناس غير 

مسلمين، نصارى أو شيوعيون أو وثنيون؟!

:(�1�1 أ&� 1لا M%�دة (لا �L%.� ولا 

مشكلة المســلمين الكبرى، وأقلياتهم المتناثرة في العالم، أن أمتنا 
المسلمة ـ على ضخامتها وسعتها ـ ليست لها قيادة تملك أن تقول لها: 
كي أو توقفي، اصرخي أو اصمتي، سيري إلى اليمين أو إلى اليسار. تحر

فقد كان لنا خلافة تجمع المســلمين تحت راية العقيدة الإسلامية، 
ا كاد الكائدون  وكان لنا خليفة يمثل القيادة المركزية للأمة الواحدة، فلم
للخلافة، ونجحوا فــي تحطيم هذه القلعة العظيمة، التي تجســد وحدة 
الأمة المسلمة، لم يعد لنا كيان واحد، ولا راية واحدة يمكن أن نتلاقى 

تحت ظلها.
لقد فقدنا الخلافة، وليس عندنا بديل لها، فعشنا بغير قيادة من أي نوع.
إن المســيحية لها قيادتها المعترف بها لدى أتباعها، وهي قيادة 
مة، لها مؤسســاتها ورجالها وماليتها التي تلي مالية أمريكا  دينية منظ
ــروها المنتشــرون في أنحاء العالم، ومنها العالم  وروسيا، ولها مبش

الإسلامي نفسه.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٨٤ المحور  الثالث : 

أما نحن المســلمين، فليس لنا «خليفة» يأمر فيطاع، ولا «بابا» يقول 
فيُسمع! إننا  كما قال المثل ـ أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام!

في وقت من الأوقات كان هناك من يســميه الناس «شيخ الإسلام»، 
وإن لم يكن في الإســلام منصب رســمي بهذا المعنــى، ولكن بعض 
العلماء بعلمهم وعملهم، وورعهم وجهادهم، اســتحقوا هذا اللقب من 
الجمهور المسلم. واليوم ـ بعد أن مشى العلماء في ركاب الحكام، ولم 
يكتفوا بالسكوت عن الحق، حتى نطقوا بالباطل ـ فقد الناس الثقة بكبار 
الشيوخ، ولم يعد بينهم من يشــار إليه بالبنان أنه «شيخ الإسلام»! ومن 
الكبيرة، ووسائل سادتهم  العلماء عليهم حاولوا بوسائلهم  استعصى من 
طوه في مسايرتهم، حتى  هوه، أو يور هونهم، أن يعزلوه أو يشو الذين يوج

يضربوا حجابًا بينه وبين الشعب.

:��Y �َّ%&ا�*�(� الإ'لا  ��C&

وعلى الحركة الإسلامية أن تقوم هي مقام القيادة المركزية المفقودة 
للأمة المسلمة، بمختلف تياراتها وفصائلها، وأن تستعين بشيوخ الإسلام 
الحقيقيين، حتى يبرز من بينهم «شــيخ الإســلام» الحق، الذي يدين له 
العلماء بالفضل، والــذي يمكنه أن ينادي الأمة الإســلامية الكبرى في 

الشدائد والملمات، فتلبي النداء، وتستجيب الدعاء.

٭ ٭ ٭
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١٨٥

وهناك فئــة أخرى خــارج العالم الإســلامي غير الأقليــات، وهم 
المغتربون الذين وفدوا من داخل الأقطار الإسلامية إلى بلاد الغرب في 

أوربا والأمريكتين، وفي أستراليا، وفي الشرق الأقصى.

���ذا الا��Y�م 1��k���1%0؟

وهؤلاء لم يعودوا فئة قليلة، بل غدوا يعــدون بالملايين وخصوصًا 
في فرنســا، لوجود أبناء شــمال إفريقيــا، وإنجلترا لوجــود أبناء الهند 
وباكستان وغيرهم، وألمانيا لوجود أبناء تركيا، وأمريكا لوجود المسلمين 

المخطوفين قديمًا من إفريقيا، وكثافة المهاجرين هناك أيضًا.
وفي ســائر بلاد الغرب يوجــد المغتربون الطارئون الذين ســافروا 
للدراسة، أو للعمل، والمهاجرون الذين ينوون الإقامة والاستقرار هناك.

ورغم توصيــات المؤتمرات الإســلامية المختلفــة، بوجوب قصر 
التي لا يتوافر  العلمية والتكنولوجية،  الدراســية على الجوانب  البعثات 
نظير لهــا في بلادنا الإســلامية، لا زالت بلاد الغرب تســتقبل كل يوم 
قادمين جددًا، إما على حسابهم الخاص، أو على حساب دولهم، ولا زال 

هناك من يهاجر إليها طلبًا للرزق، أو طلبًا للأمن والحرية.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� وا���1��kن
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٨٦ المحور  الثالث : 

 J  I  H  G  F  E  D ﴿ تعالــى:  االله  قــال  وقــد 
K ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

وقال الشاعر:
فضاهــا واســعةٌ  االله  فَسِــيحُ!بــلادُ  الدنيــا  فــي  االلهِ  ورزِقُ 
هَــوَانٍ علــى  للقاعديــن  فسيحوا(١)فقــلْ  أرضٌ  بكم  ضاقت  إذا 

وقد كان وجود الحركة الإســلامية في ديار الغرب ـ في أول الأمر ـ 
من تدبير القدر الأعلى، ولم يكن من تخطيط الحركة، فقد هاجر الشباب 
فرارًا بدينه من الفتن الماحقة فــي أوطانهم، طالبين للعلم، وباحثين عن 
الحرية والأمان، ثم وجدوا هناك مجالاً خصبًا للعمل، ونشر الدعوة بين 

زملائهم القادمين من الشرق، مبعوثين وغير مبعوثين.

ا��kب: 
 1لاد � 
ا��<�د الإ'لا& �6ورة 

وأعتقد أن من الضروري للإسلام في هذا العصر أن يكون له وجود 
في تلك المجتمعات المؤثرة على سياسة العالم.

الوجود الإسلامي ضرورة في أوربا والأمريكتين وأستراليا من عدة أوجه:
ـ ضرورة لتبليغ رسالة الإسلام، وإسماع صوته، ودعوة غير المسلمين 

إليه بالكلمة والحوار والأسوة.
ـ وهو ضرورة لحضانة من يدخل في الإسلام ومتابعته وتنمية إيمانه، 

وتهيئة مناخ إسلامي يساعده على الحياة الإسلامية الصحية.

من شعر شداد بن إبراهيم المعروف بالطاهر الجزري، كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي   (١)
(١٤١٤/٣)، تحقيق: إحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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١٨٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ـ وهو ضرورة لاســتقبال الوافدين و«المهاجريــن» حتى يجدوا لهم 
ا يتنفســون فيه  أنصــارًا»، يحبون من هاجــر إليهم، ويهيئــون لهم جو»

الإسلام.
ـ وهو ضرورة للدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، والأرض الإسلامية، 

في مواجهة القوى والتيارات المعادية والمضللة.
ولا يحســن في رأيي أن تكــون النصرانيــة، وحدها هــي المالكة 

فة في كل هذه الديار دون منازع ولا مشارك. المتصر
فإن شاركها أحد، فهو اليهودية الصهيونية المتحالفة معها علينا.

وهذا ما قلته للإخوة منذ سنين في أمريكا وكندا وأستراليا وغيرها..

ولكن هذا لا بد أن يتم هناك بتخطيط وتنظيم وَفْق فقه الأولويات..
فلا بد من البحث عن المكان الأفضل، والعمل الأفضل، والأسلوب 

الأفضل.
ــة في ولايات ومدن  عاتهم الخاص أن يكون للمســلمين تجم ولا بد

ساتهم الدينية والتعليمية، بل والترويحية. معروفة، وأن تكون لهم مؤس
وأن يكون لهم علماؤهم وشــيوخهم، الذين يجيبونهم إذا ســألوا، 

ويرشدونهم إذا جهلوا، ويوفقون بينهم إذا اختلفوا.

ا�kلاق، وا�.��ح دون ذو1�ن: &*���e دون 

وقد قلــت للإخوة فــي ديــار الغربــة: حاولوا أن يكــون لكم 
مجتمعكم الصغير داخل المجتمع الكبير، وإلا ذبْتم فيه كما يذوب 

الملح في الماء.
QaradawiBooks.com

                         185 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٥٢٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٨٨ المحور  الثالث : 

إن الــذي يحافظ على شــخصية اليهود طوال التاريــخ الماضي هو 
مجتمعهم الصغير المتميز بأفكاره وشعائره، هو «حارة اليهود»، فاعملوا 

على إيجاد «حارة المسلمين».

لا أدعو إلى انغلاق على الذات، وعزلة كاملــة عن المجتمع، فهذا 
والموت ســواء، ولكــن المطلوب هو انفتــاح دون ذوبــان، هو انفتاح 
صاحب الدعوة الذي يريد أن يفعل ويؤثر، لا المقلد المستسلم الذي غدا 

ه أن يساير ويتأثر، ويتبع سَنَن القوم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع! كل هم

إننا نشكو من مدة من نزيف العقول العربية والإسلامية، من العقول 
المهاجرة مــن النوابغ والعبقريــات في مختلف التخصصــات الحيوية 
ة، التي وجدت لها مكانًا في ديار الاغتراب، ولم تجد لها مكانًا  والمهم

في أوطانها.

فإذا كانت هذه حقيقة واقعة، فلا يجوز لنا بحال أن ندع هذه العقول 
الكبيرة تفقد ولاءها لدينها وأمتها وتراثهــا ودارها، ولا مفر لنا من بذل 
الجهد معها حتى تكون عقولها وقلوبها مع أوطانها وشعوبها، مع أهليهم 

وإخوتهم وأخواتهم.

وإنما يتحقق ذلك إذا ظل ولاؤهم الله ولرسوله وللمؤمنين، وظلت 
ة عن قضايا  تهم تؤرقهم، ولم تشــغلهم مصالحهــم الخاصأم هموم 

أمتهم العامة.

وهذا هــو واجب الحركة الإســلامية: ألا تدع هــؤلاء لدوّامة التيار 
روا دائمًا بأصلهم  المادي والنفعي الســائد في الغرب، تبتلعهم، وأن يُذك

الذي يحنون دائمًا إليه.
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وأعتقد أن المنظمات الطلابية الإسلامية قد قامت بدور يُذكر فيُشكَر 
في هذا الجانب، طوال العقود الثلاثة الماضية، بعد أن كان اليســاريون 

والقوميون العلمانيون هم الذين يقودونها ويسيطرون عليها.

ولا يســتطيع منصف أن ينســى فضل «اتحاد الطلبة المسلمين» في 
الولايات المتحدة وكندا، وما قام به من جهود، وما فتحه من فروع، وما 
ســات، مثــل رابطة علماء  مه مــن مؤتمرات، وما انبثق عنه من مؤس نظ
الاجتماع الإسلاميين، وجمعية العلماء والمهندسين المسلمين، والجمعية 
الطبية الإسلامية، وغيرها.. وهي التي تمثلت في الاتحاد الإسلامي في 
أمريكا الشمالية (إسنا). والآن تتجه النية إلى توطين الحركة في أمريكا، 

لتأخذ مكانها الطبيعي في عالم يقوم على الحرية والتعددية.

ا����kب:  ]�X���  �X�hا� ا��ا<��ت 

وقد شــاركت في مؤتمرات اتحاد الطلبة لســنوات عــدة، فوجدت 
ما يشــرح الصدر، ويبهج النفس. ومثل ذلك جمعية الطلبة المســلمين، 
واتحاد الجمعيات الإسلامية في بريطانيا، ومثلها في عدد من بلدان أوربا.

رهم دائمًا بواجبات خمسة: وفي لقاءاتي مع الإخوة المغتربين، كنتُ أذك

يها. ١ ـ واجب المغترب نحو نفسه: أن يحفظها وينم

٢ ـ واجــب المغترب نحو أهله وأســرته: أن يحميها مــن الذوبان، 
ويقيمها على الإسلام.

٣ ـ واجب المغترب نحو إخوانه المسلمين: أن يتحد معهم، ويكونوا 
جسدًا واحدًا.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٩٠ المحور  الثالث : 

٤ ـ واجب المغترب نحو المجتمع غير المسلم الذي يعيش فيه: أن 
يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

٥ ـ واجب المغترب نحو قضايا أمته المســلمة: أن يهتم لها، ويعمل 
على نصرتها.

أ&��0:  0& ���*F

ر منه أمران: أهم ما أحذ

النزعة العنصرية والإقليمية:
الأول: النزعة العنصرية والإقليمية التي نراها للأســف الشديد باديةً 
عند الفئات الإسلامية المختلفة، إلا من رحم ربك، فكل فئة تراها منغلقة 

على نفسها، منعزلة عن غيرها من المسلمين.
حتى المســاجد نراها تنســب إلى هذه الفئة أو تلك، ولا عجب أن 
تسمع حين تزور مدينة من المدن: إن هذا مسجد الأتراك، وذاك مسجد 
المغاربــة، وثالث مســجد اليوغســلافيين، ورابــع مســجد الهنود أو 

الباكستانيين، وآخر مسجد للعرب، أو لطائفة منهم.
ود. وفي أمريكا خاصة توجد مساجد للمسلمين الس

ة  ق الأخوالنــاس، ويُحق وما جاء الإســلام إلا ليذيب الفوارق بين 
والمساواة بينهم، وما المساجد في الإسلام إلا مصانع ربانية للقيام بهذه 

المهمة، فكيف تصبح عنوانًا على التمييز والتفرقة؟
صحيح أن الضــرورة اللغوية هي التي اقتضت هذا بالنســبة للجيل 
الأول الذي لم يكن يعرف لغة المهجر، ولا يحســن الفهم إلا عن اللغة 
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ص لكل قوم  الأم، ولكن كان يمكن علاج هذا عن طريــق دروس تُخَص
داخل المسجد الجامع الواحد، لفترة من الزمن، حتى توجد لغة مشتركة 

يفهمها الجميع.
ولقد زالت هــذه الضرورة في كثيــر من الأحيان، وبقي المســجد 

مملوكًا أو منسوبًا لقوم معينين!
والواجب أن يكون المســجد مسجد المســلمين لا غير، وأن يكون 
العنوان الذي يُظِل هؤلاء المغتربين هو الإسلام وحده، وكفى به جامعًا.

وْا وتضاموا  حدوا وتراصتهم إذا ات ما تظهر قووالمسلمون في الغربة إن
بعضهم إلى بعــض، ووضع كل فرد يــده في يد أخيــه، ووضعت كل 
ي القلة، والتفرق يُضعِف  مجموعة أيديها في أيدي إخوانها، والاتحاد يقو
الكثرة، والاتحاد مطلوب دائمًا، ولكنه ألزم ما يكون في حالة الاغتراب، 
التي يحتاج الإنســان فيها إلى مثله، ليؤنس وحشته، ويزيل وحدته، كما 

قال الشاعر(١):
هاهنــا غريبــان  إنــا  نَسِــيبُ!أجارتنــا  للغريب  غريــبٍ   وكل

د وإثــارة الخلاف على  ر منه هــو نغمة التشــد الثاني: الــذي أحُذ
الجزئيات، التي بدأت تظهر في ديار الغرب، وإن كان لها أصل من قبل.

فلا ينبغي للإخوة في الشرق أن ينقلوا خلافاتهم إلى الغرب، ولا أن 
يحملوا معهم مشكلاتهم القديمة، ليُحيوها ويَحْيَوْا بها في أرض الغربة، 

هو امرؤ القيس بن حجر، قاله قبيل موته بأنقرة وكان قد رأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم،   (١)
ينَوري (١٢١/١)، نشر دار  رَ بخبرها. انظر: الشعر والشعراء لابن قُتَيبة الدفسأل عن صاحبه فخُب

الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٩٢ المحور  الثالث : 

فالمــكان غير المكان، والزمــان غير الزمان، والناس غيــر الناس، وقد 
حفظوا عن علمائهم: أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والإنســان، 

فما لهم لا يطبقون ما تعلموه؟!

منذ بضعة عشــر عامًــا زرت المركز الإســلامي فــي مدينة لوس 
أنجلوس، وســألني بعض الإخوة منكرين: هل يجوز أن يكون المسجد 

موضعًا لعرض أفلام سينمائية، وإن كانت تعليمية؟

قلت: وماذا في ذلك؟ إذا كانت تعلم خيرًا فهي عبادة، والمسجد في 
الإسلام جامع للعبادة، وجامعة للعلم والثقافة.

وأكثر من ذلك أن الرسول ژ أتاح للحبشة أن يرقصوا بحرابهم في 
مسجده الشــريف، وأتاح لزوجه عائشــة أن تنظر إليهم، وتتفرج عليهم 

عهم ويقول: «دونكم يا بني أرفدة!»(١). حتى اكتفت، وكان يشج

بة بدخول  وقــال بعضهم: هل يجوز أن يســمح للمرأة غيــر المحج
المسجد في يوم السبت أو الأحد؟ أعني أيام المحاضرات والدروس.

بة الملتزمة، فمتى  قلت: نعم، وإذا قصرنا دخول المسجد على المحج
وأين تسمع الأخرى كلمة الإسلام؟ ومتى وأين تبلغها رسالة االله؟ إننا إذا 
منعناها من المسجد ومحاضراته ودروسه، فقدناها إلى الأبد، ولم تبلُغها 
الدعوة. وإذا ســمحنا لها، أصبح أمامنــا أمل كبير فــي أن يهديَها االله، 
ويشـرح صدرها للطاعة، والالتزام بمنهج االله. ورُب كلمة صادقة فتح االله 

بها قلبًا، بل قلوبًا.

متفق عليه: رواه البخاري (٩٤٩، ٩٥٠)، ومسلم (٨٩٢)، كلاهما في العيدين، عن عائشة.  (١)
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وقد وصلني وأنا أبعــث بهذا الكتاب للمطبعة تقريرٌ أو رســالة من 
الدكتور حســان  الموفق  الداعية  الشــاعر  العالم  الطبيــب  الجليل  الأخ 
له  حتحوت، يشـــرح فيها بعض ما يقوم به المركز من أعمال، وما يتحم
من أعباء، للمسلمين ولغير المسلمين، وهي رســالة تنشرح بها صدور 
المؤمنين، وتدل على أن الإســلام بخير إذا وجد رجــالاً يجمعون بين 

حُسن الفهم وصدق النية.

٭ ٭ ٭
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والواجب على الحركة الإســلامية في المرحلة القادمة: أن تقف أبدًا 
في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري، والاســتبداد السياســي، والطغيان 
على حقوق الشــعوب، وأن تكون دائمًــا في صف الحرية السياســية، 
المتمثلة في الديمقراطيــة الصحيحة غير الزائفــة، وأن تقول بملء فيها 
للطغاة: لا، ثم لا. ولا تسير في ركاب دكتاتور متسلط وإن أظهر وده لها، 
ب والمعروف. لمصلحة موقوتة، ولمرحلة لا تطول عادة، كما هو المجر

تي تهاب أن تقول للظالم:  الحديث النبوي يقول: «إذا رأيت أم إن
ع منهم»(١). فكيف بنظام حكم يقهر الناس على أن  يا ظالم، فقد توُد
ـر: ما أعـدلــك! وما أعظمك أيهــا البطـل  يقولــوا للظالم المتجبـ

ر! والمنقـذ والمحر
إن القرآن أعلن حملــةً نارية على الطغــاة المتألهين في الأرض من 
أمثال نمرود وفرعون وهامــان وغيرهم، ولكنــه ذم معهم من يتبعونهم 

 l  k  j  i  h ﴿ :االله قوم نوح بقوله ويدورون في فلكهم، ولهذا ذم
o ﴾ [نوح: ٢١].  n  m

 ـ١٧٦. سبق تخريجه ص  (١)

ا�*�(� الإ'لا&%َّ�

�%qا����
و3M��� ا�*��� ا�X%�'%� وا�
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٩٦ المحور  الثالث : 

¥ ﴾ [هود: ٥٩].  ¤  £  ¢ وذم عادًا قوم هود بقوله: ﴿ ¡ 
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿ فرعــون:  وقال عن ملإ 

[هود: ٩٧].

v ﴾ [الزخرف: ٥٤].  u  t  s  rq  p  o ﴿
ـع لتاريخ الأمة الإســلامية والحركة الإســلامية في العصر  والمتتبـ
الحديث، يتبين له بجلاء: أن الفكرة الإســلامية، والحركة الإســلامية، 
والصحوة الإســلامية، لا تتفتح أزهارها، ولا تنبت بذورها، ولا تتعمق 

جذورها، أو تمتد فروعها إلا في جو الحرية، ومناخ الديمقراطية.
وما خرس لسانها، ولا كتمت أنفاسها، ولا اختفت أزاهيرها: إلا في 
م إرادة الشــعوب المتشبثة  مناخ القهر والاســتبداد والطغيان، الذي حط
بالإســلام، وفرض عليها علمانيته أو اشــتراكيته أو شــيوعيته بالحديد 
والنار، بالتعذيب خفية، والشــنق جهرة، بالأدوات الجهنمية التي تنهش 

اللحم، وتشرب الدم، وتسحق العظم، وتدمر النفس!
رأينا ذلك في أقطار إســلامية متعددة، في تركيا، ومصر، والشــام، 
والعراق، واليمــن الجنوبي، والصومال، وشــمال إفريقيــا، في فترات 

مختلفة، تقصر أو تطول تبعًا لطول عمر الدكتاتور، أو حكم الدكتاتور.
ورأينا مقابل ذلك انتعاش الدعوة والحركة والصحوة في مناخ الحرية 
المسلطة على  الطغيانية  انهيار الأنظمة  السياســية، وعقب  والديمقراطية 

رقاب العباد بالإرهاب والجبروت.
ر أن يكــون موقف الحركة الإســلامية إلا مع الحرية  لهذا لا أتصو

والديمقراطية السياسية.
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١٩٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

لقد ســمح الطغاة لكل صوت أن ينطلق إلا صوت الإسلام، وأذنوا 
لكل تيار أن يُعبر عن نفســه في صورة حزب أو هيئة سياســية إلا التيار 
الإســلامي، الذي هو المعبر الحقيقي والوحيد عــن ضمير الأمة، وعن 

عقيدتها وقيمها وجوهر وجودها.
ف  ظ على الديمقراطية، بل يتخو بعض الإسلاميين لا زال يتحف ولكن

من مجرد كلمة «ديمقراطية».
والذي أود قوله وتأكيده هنا: إن الإســلام ليس هو الديمقراطية، ولا 
الديمقراطية هي الإســلام، وما أحب أن ينسب الإسلام إلى أي مبدأ أو 
نظام آخر، فهو نســيجُ وحدهِ في غاياته وفي مناهجه ووسائله. وما أحب 
أن ننقل الديمقراطية الغربية بعُجَرها وبُجَرهــا دون أن نضفي عليها من 

قيمنا وفكرنا، ما يجعلها جزءًا من نظامنا المتكامل.
ولكــن الأدوات والضمانات التي وصلت إليهــا الديمقراطية هي 
أقرب ما تكون إلى تحقيق المبادئ والأصول السياســية التي جاء بها 
الإســلام لكبح جماح الحــكام، وهي: الشــورى، والنصيحة، والأمر 
بالمعــروف، والنهي عن المنكر، ورفض الطاعــة عند الأمر بمعصية، 
ومقاومة الكفر البواح، وتغيير المنكر بالقوة عند الاستطاعة، فهنا تبرز 
قوة السلطة النيابية القادرة على ســحب الثقة من أية حكومة تخالف 
الدستور، وكذلك قوة الصحافة الحرة، والمنبر الحر، وقوى المعارضة، 

وصوت الجماهير.
فــه البعض هنــا أن الديمقراطيــة تجعل الشــعب مصدرًا  وما تخو
للسلطات، حتى التشــريعية منها، مع أن التشريع الله وحده؛ لا ينبغي أن 
ث عن شعب مسلم في أغلبيته، فقد  نا نتحدالمفترض أن يُخاف هنا؛ لأن
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)١٩٨ المحور  الثالث : 

ر منه أن يصدر  دٍ رسولاً، فلا يتصو ا، وبالإسلام دينًا، وبمحمرضي باالله رب
تشريعًا يخالف قطعيات الإسلام، وأصوله المحكمات.

 أي هذا التخوف يمكــن أن يزال بمادة واحدة تنص على أن على أن
تشــريع يخالف الأصول القطعية للإسلام يعتبر باطلاً. فالإسلام هو دين 
ساتها، ولا يجوز أن يصدر  مؤس الدولة، ومصدر المشـروعية العليا لكل

قانون يخالفه، لأن الفرع لا يخالف الأصل.

وينبغي أن يعلم أن إقــرار مبدأ: أن التشــريع أو الحاكمية الله تعالى 
لا يسلب الأمة سلطانها في الاجتهاد لنفسها في التقنين لحياتها وشؤونها 

الدنيوية المتطورة.

إنمــا المقصود أن يكــون التشــريع أو التقنين في إطــار النصوص 
المعصومة، والمقاصد الكلية للشــريعة وللرسالة الإسلامية، والنصوص 
ا، ومنطقة «العفو» أو الفراغ التشــريعي، جد واســعة،  الملزمة قليلة جد
والنصوص نفسها من السعة والمرونة بحيث تتسع لأكثر من فهم، وأكثر 
د المشــارب والمذاهــب والآراء داخل إطار  من تفســير، ومن ثم تتعد

الإسلام الرحب.

وقد تتبعت بعض القوانين الصادرة حديثًا فــي دولة قطر، فوجدتها 
تشــتمل على عشــرات المواد، تعتمد علــى تحقيق المصالــح، ودرء 

المفاسد، وقلما يوجد للنصوص مدخل إليها، إلا في مادة أو مادتين.

إن الخطر الأكبر على الأمة الإسلامية، وعلى الحركة الإسلامية، هو 
حكم الفراعنة، الذين يرون أن رأيهم هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، 

 £  ¢  ¡ والرشاد الذي لا يجامع الغي، على طريقة فرعون مصر ﴿ ے 
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١٩٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

© ﴾ [غافر: ٢٩]. وكل رأي معارض مرفوض بل   ¨  §  ¦  ¥  ¤
 /  .  -  ,  +  * متهم، على طريقة قوله في شأن موسى: ﴿ ( 

3 ﴾ [غافر: ٢٦].  2  1  0
٭ ٭ ٭
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٢٠١

ا ينبغي على الحركة أن تحســمه: موقفها مــن الأقليات الدينية  ومم
والعرقية في وطننا العربي والإسلامي.


 �_ الإ'لام:� ����*& �%M�5ِا� &���D الأ�M%�ت 

أما الأقليات العِرقية فلا تكون مشكلة في ظلّ النظام الإسلامي الذي 
ندعو إليه.

 ها في رحابه، في ظل فالإسلام يســتوعب العناصر المختلفة، ويضم
العقيدة الواحدة، والقِبلة الواحدة، والأخوة الواشجة.

فالمســلمون ـ في نظر الإســلام ـ أمــة واحدة، أيا كانــت عروقهم 
وألوانهم ولغاتهم وأوطانهم، عربًا كانوا أو عجمًا، أو بربرًا أو أكرادًا، أو 
أتراكًا أو هنودًا، أو أي جنس كانوا، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم 
أقصاهم، وهم يدٌ على من ســواهم، وهم كما وصفهم االله تعالى بقوله: 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ®  ¬ ﴿

ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض 
 T  S  R  Q ﴿ بالتقوى على أســود، ولا لأســود على أبيض إلا

U ﴾ [الحجرات: ١٣].

�%��
ا�*�(� الإ'لا&%َّ� والأ�M%�ت ا�M�5ِ%� وا�
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٠٢ المحور  الثالث : 

ومكانة سيدنا ســلمان الفارســي، وسيدنا بلال الحبشــي، وسيدنا 
صهيب الرومي لدى المسلمين في كل العصور، لا تخفى على أحد.

ومكانة العلماء من الموالي الذين خدموا الإسلام والعربية، لا يجادل 
فيها دارس لتاريخ الإســلام، من أمثال الحســن البصري، وابن سيرين، 
وعطاء، وســعيد بن جبير، وأبي حنيفة، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، 
والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وسيبويه وغيرهم من الأئمة الأعلام، 

وعباقرة الإسلام.

ب  بهم الإسلام حين عر وهؤلاء وإن كانوا في الأصل عجمًا، فقد عر
ألســنتهم، فتكلموا وكتبوا وصنفوا بلغة القرآن، وقــد جاء في الحديث 
الذي رواه ابن عســاكر: «ألا إن العربية من أحدكم ليســت بأبٍ ولا أم، 

ولكن العربية اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي»(١).
ب الإسلام لسانه من المسلمين الأكراد والبربر والعجم،  ومن لم يعر
ب فكره وقلبــه، عن طريــق الثقافة  والماليزييــن وغيرهــم، فقد عــر
الإسلامية، بل عن طريق الإسلام نفســه، الذي حمله العرب إلى قومه 
من قديم، وهداهــم االله بهم إلى الصــراط المســتقيم، وأخرجهم من 

الظلمات إلى النور.

ــنة والعبادة،  هــا لغة القرآن والسلغة العرب؛ لأن فكل مســلم يحب
ويحب أرض العرب؛ لأن فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومثوى 
رسول االله ژ ، ويحب العرب أنفسهم؛ لأنهم عصبة رسول االله ژ وعصبة 

ا.  رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢٤/٢٤)، وقال الألباني في الضعيفة (٩٢٦): ضعيف جد  (١)
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً.
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٢٠٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

 العرب عز الإســلام، وحملته إلى العالم، ولهذا جاء في الأثــر: «إذا عز
الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام»(١).

لا توجد إذن مشكلة عِرقية في إطار النظرة الإسلامية، بل هي العلاج 
الفذ لها.

أما إذا نادى العرب بقومية عربية مفصولة عن الإســلام، فســينادي 
ـة، وينادي الأتراك  الأكراد بقوميــة كُردية، وينادي البربــر بقومية بربريـ
بقومية طورانية، وهكذا تتمزق الأمة الواحدة، بل القطر الواحد، بين هذه 
النزعات العصبية التي تميزت بها الجاهلية، واستبدل بها الإسلام الأخوة 
الإسلامية، وبرئ الرســول الكريم من كل من دعا إلى عصبية، أو قاتل 

على عصبية، أو مات على عصبية.

ا�
��%�؟ ��D�& ُّ_*َFُ الأ�M%�ت   A%)

أما المشكلة التي يجب أن تعالج هنا، فهي مشكلة الأقليات الدينية، 
يناه في دراسة لنا «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي». أو ما سم

إن هذه القضية يجــب أن تُحَل فــي ضوء المصارحة والمكاشــفة 
بالحقائق، لا بالمراوغة والنفاق السياسي.

وقد كتبت عن موقف الحل الإســلامي من هــذه الأقليات في 
الجزء الثالث من «حتمية الحل الإسلامي»، ولا أستطيع أن أعيد هنا 

ما كتبته هناك.

رواه أبو يعلى (١٨٨١)، وقال الهيثمي في المجمع (١٦٦٠٧): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن   (١)
الخطاب البصري، ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. عن 

جابر بن عبد االله.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٠٤ المحور  الثالث : 

وكل ما يمكن قوله هنا يتلخص في النقاط التالية:
١ ـ لا وجه لدعــوى بعض النــاس ـ وجلهــم مــن العلمانيين الذي 
 ـ: أن الاتجاه إلى الحلّ الإسلامي والشرع  لا يوالون الإسلام ولا المسيحية 
ر دوليا  الإســلامي ينافي مبدأ الحرية لغيــر المســلمين، وهو مبدأ مقــر
وإسلاميا، فقد نسوا أو تناسوا أمرًا أهم وأخطر، هو أن الإعراض عن الشرع 
الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير المســلمين ـ وهم أقلية ـ ينافي 

مبدأ الحرية للمسلمين في العمل بما يوجبه عليهم دينهم، وهم أكثرية.
وإذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثرية فأيهما نقدم؟

 م حق منطــق الديمقراطية التي يؤمنون بها ويدعــون إليها أن يقد إن
الأكثرية على حق الأقلية.

هذا هو السائد في كل أقطار الدنيا، فليس هناك نظام يرضى عنه كل 
الناس، فالناس خُلقِوا متفاوتين مختلفين. وإنما بحسب نظام ما أن ينال 
ألا يحيــف على الأقليــن ويظلمهم،  قبول الأكثرية ورضاهم، بشــرط 
ويعتدي على حُرماتهــم، وليس على المســيحيين ولا غيرهم بأس ولا 
حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم المســلمين، ليحكموا أنفســهم 

ذوا شريعة ربهم حتى يرضى االله عنهم. بدينهم، ويُنَف
ــكت بــأن تنْبذ الأكثرية  ولو لم تفعــل الأقلية الدينية ذلك، وتمس
ما تعتقده دينًا يعاقب االله على تركه بالنار، لــكان معنى هذا أن تفرض 
م مثلاً ثلاثة ملايين أو أقل  ة، وأن يتحكة ديكتاتورية على الأكثريالأقلي

في أربعين مليونًا أو أكثر. وهذا ما لا يقبله منطق ديني ولا علماني.
٢ ـ وهذا على تســليمنا بأن هنا تعارضًا بين حق الأكثرية المســلمة 

وحق الأقلية غير المسلمة.
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٢٠٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

والواقع أنه لا تعارض بينهما.

فالمسيحي الذي يقبل أن يحكم حكمًا علمانيا لا دينيا، لا يضيره أن 
يحكم حكمًا إسلاميا.

ب  بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه حقيقة، ينبغي أن يرح
بحكم الإســلام؛ لأنه حكم يقوم على الإيمان باالله ورســالات السماء، 
والجزاء فــي الآخرة. كمــا يقوم على تثبيــت القيم الإيمانيــة، والمُثل 
الأخلاقية، التي دعا إليهــا الأنبياء جميعًا، ثم هو يحترم المســيح وأمه 
والإنجيل، وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة، فكيف يكون هذا الحكم 
ـ بطابعه الرباني الأخلاقي الإنســاني ـ مصدر خوف أو إزعاج لصاحب 
دين يؤمن باالله ورسله واليوم الآخر؟ على حين لا يزعجه حكم لا ديني 
علماني يحتقر الأديان جميعًا، ولا يســمح بوجودها ـ إن سمح ـ إلا في 

ركن ضيق من أركان الحياة؟!

من الخير للمســيحي المُخْلـِـص أن يقبل حكم الإســلام، ونظامَه 
للحياة، فيأخذه على أنه نظام وقانــون ككل القوانين والأنظمة، ويأخذه 

ب به إليه. ه، ويتقره دين يرضي به ربالمسلم على أن

ومن الخير للمسيحيين ـ كما قال الأستاذ حسن الهضيبي 5 ـ أن 
يأخذه المســلمون على أنه دين؛ لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل في 
تنفيذه، وعين االله ســاهرة ترقبهم، لا رهبة الحاكم التي يمكن التخلص 

منها في كثير من الأحيان(١).

رسالة دستورنا للأستاذ حسن الهضيبي المرشــد العام للإخوان المسلمين صـ ١٤، ١٥، نشر   (١)
مكتبة المنار، الكويت.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٠٦ المحور  الثالث : 

ب العقلاء الواســعو الأفــق من المســيحيين بالنظام  ومن هنــا رح
د  ة الملحــدة التي تهدالمنيع في وجه المادي الإســلامي بوصفه الســد
مة  الديانات كلها على يد الشيوعية العالمية، كما نقلنا ذلك من كلام العلا

فارس الخوري.
ح هنا خطأً يقع فيه كثيرون، وهــو الظن بأن القوانين  وأود أن أصح
الوضعية المســتوردة من الغرب المســيحي قوانين لهــا رحم موصولة 
بالمســيحية، فهذا خطأ مؤكد، والدارســون لأصول القوانين ومصادرها 
التاريخية يعرفون ذلك جيــدًا. بل الثابت بلا مراء أن الفقه الإســلامي 
أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين، لأصوله 

الدينية من ناحية، ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها.
٣ ـ والادعاء بأن سيادة النظام الإســلامي فيه إرغام لغير المسلمين 

على ما يخالف دينهم، ادعاء غير صحيح.
فالإســلام ذو شــعب أربع: عقيدة، وعبادة، وأخلاق، وشريعة، فأما 

العقيدة والعبادة فلا يفرضها الإسلام على أحد.
وفي ذلك نزلت آيتان صريحتان حاســمتان من كتاب االله: إحداهما 
مكية، والأخــرى مدنيــة، في الأولــى يقول تعالــى مخاطبًا رســوله 

F ﴾ [يونس: ٩٩].  E  D  C  B  A ﴿ : الكريم ژ
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :الثانية يقول ســبحانه في أســلوب جازم وفي 

[البقرة: ٢٥٦].

وجاء عن الصحابة في أهل الذمة: «اترُكوهم وما يَديِنون»(١)

ذكره ابن الهمام في فتح القدير (٣٦٢/٩)، نشر دار الفكر.  (١)
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٢٠٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

الراشــدين واليهود والنصارى يــؤدون عباداتهم  ومنذ عهد الخلفاء 
ويقيمون شــعائرهم، في حرية وأمان، كما هو منصوص عليه في العهود 
التي كُتبِت في عهد أبي بكر وعمر، مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل 

إيلياء «القدس».

ومن شدة حساسية الإسلام أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير 
المســلمين، لما لهما من صبغة دينية، باعتبارهما من عبادات الإســلام 
الكبرى ـ مع أن الزكاة ضريبة مالية، والجهاد خدمة عســكرية ـ وكلفهم 
مقابل ذلك ضريبة أخــرى على الرؤوس، أعفى منها النســاء والأطفال 

ي «الجزية». والفقراء والعاجزين، وهي ما سُم

وه  ولئــن كان بعض النــاس يأنف من إطلاق هذا الاســم، فليســم
ما يشاؤون. فإن نصارى بني تغلب من العرب طلبوا من عمر أن يدفعوا 
مثل المسلمين صدقة مضاعفة، ولا يدفعوا هذه الجزية، وقبل منهم عمر، 
وعقد معهم صلحًا على ذلك، وقال في ذلك: هؤلاء القوم حمقى، رضوا 

بالمعنى، وأبَوُا الاسم(١).

أما شــعبة الأخلاق فهــي ـ في أصولهــا ـ لا تختلف بيــن الأديان 
السماوية بعضها وبعض.

م  ينظ الذي  القانون  الخاص: معنى  بالمعنى  الشــريعة  بقيت شــعبة 
علائق الناس بعضهم ببعــض: علاقة الفرد بأمّتــه، وعلاقته بالمجتمع، 

وعلاقته بالدولة، وعلاقة الدولة بالرعية، وبالدول الأخرى.

انظر: المغني لابن قدامة (٣٤٤/٩).  (١)
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٠٨ المحور  الثالث : 

فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك، فهم 
مخيرون بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شــرعنا، ولا يُجْبَرون 
على شرع الإســلام، فمن اختار منهم نظام الإســلام في المواريث مثلاً 

ـ كما في بعض البلاد العربية ـ فله ذلك، ومن لم يرد فهو وما يختار.
وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنيّة والتجاريّة والإداريّة ونحوها، 
فشأنهم في ذلك كشــأنهم في أية تشـريعات أخرى تقتبس من الغرب أو 

الشرق، وترتضيها الأغلبية.
ة يحتكمــون إليها إن  ــة محاكمهم الخاصومن هنــا كان لأهل الذم

ل ذلك التاريخ. لجؤوا إلى القضاء الإسلامي، كما سج شاؤوا، وإلا
وبهذا نرى أن الإســلام لم يجبرهم على ترك أمــر يرونه في دينهم 
واجبًا، ولا على فعل أمر يرونه عندهم حرامًا، ولا على اعتناق أمر ديني 

لا يرون اعتقاده بمحض اختيارهم.
مها الإســلام؛ مثــل الخمر  يحر كل ما في الأمــر أن هناك أشــياءَ 
والخنزير، وهم يرونها حلالاً، والأمر الحلال للإنســان سَــعة في تركه، 
فللمسيحي أن يدع شرب الخمر، ولا حرج عليه في دينه، بل لا أظن دينًا 
ع شرب الخمور ويبارك حياة الســكر والعربدة. وكل ما في كتبهم:  يشج
أن قليلاً من الخمر يصلح المعدة(١). ولهذا اختلف المســيحيون أنفسهم 

كْر. في موقفهم من الخمر والس
وكذلك بوسع المسيحي أن يعيش عمره كله ولا يأكل لحم الخنزير، 
م في  ين، بل هو محربية من سنن النفأكله ليس شعيرة في الدين، ولا سن

هو من أقوال بولس وليس من قول المسيح ‰ . انظر: رسالة بولس إلى تيموثاوس (٢٣/٥).  (١)
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٢٠٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

اليهودية قبل الإســلام. ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإســلام أباحوا 
لأهل الذمة من النصارى أن يأكلوا الخنزير، ويشــربوا الخمر، ويتاجروا 
هــم، على ألا يظهروا ذلك في  فيهما فيما بينهم، وفي القرى التي تخص

وْا. ة، ولا يتَحدالبيئات الإسلامي
وهذه قمة في التسامح لا مثيل لها(١).

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين صـ ٢١٤ ـ ٢٤٧، مبحث:   (١)
الأقليات الدينية والحل الإسلامي، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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٢١١

على الحركة الإســلامية في المرحلة القادمة ألا تنحصر في خطابها 
ع أفقها لتخاطب غيرها. لنفسها، بل توس

رين والكتاب الإســلاميين يكتبون لأنفسهم، أعني  فكثير من المفك
هم، ويدعو بدعوتهم، فهم لا يتجاوزون خطاب بعضهم  لمن يسير في خط
لبعض، كأنما لا يوجد فــي الدنيا غيرهم! فإن خرجــوا من هذه الدائرة 
كتبوا للفصائل الإســلامية الأخرى، التي تشــاركهم الالتزام بالإســلام 

والدعوة إليه، وإن خالفتهم في المنهج والوسائل والكثير من المفاهيم.
 فإن تجاوزوا ذلك خاطبــوا جماعة المتدينين، وإن لــم ينتموا لأي

جماعة أو حركة.
ه  ســعت قاعدتُها: أن تُوجها، وات وأولى بالحركة بعد أن بلغت أشــد
خطابها إلى المخالفين لها في الفكر، والاتجاه، ولا تدعهم في ضلالهم 
م  هم بالإسلام ودعاته، دون أن تقدالقديم، وجهلهم الموروث، وسوء ظن

لهم أي شمعة أو مشعل يضيء على الطريق.
لقد آن للحركة الإسلامية أن تدع الانغلاق على الذات، وتخرج من 
القوقعة، وتعتبر كل المفكرين المسلمين منها ولها، وتخوض بهم ومعهم 
ة الحوار مع كل الأطراف المخالفة، بل حتى المعادية والحاقدة، فلعل  لج

0��Lا�*�(� الإ'لا&%َّ� وا�*�ار &� الآ
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢١٢ المحور  الثالث : 

الحوار العلمي الهادئ الهادف يجعل المتــردد يقتنع، والخائف يطمئن، 
والمتوتر يهدأ، حتى الحاقد والمعادي قد يخفف من حقده وعداوته. واالله 

 E  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ يقول:  تعالى 
G ﴾ [الممتحنة: ٧].  F

أذكر أنني منذ ســنوات دُعِيتُ إلى المشــاركة في نــدوة «الصحوة 
مها «منتدى الفكر العربي» في  ة وهموم الوطن العربي»، التي نظالإسلامي

ان». العاصمة الأردنية «عم
وقد دُعِيَ إلى هذه الندوة مسلمون ونصارى وشيوعيون وقوميون من 

مختلف الفصائل والاتجاهات.
ثْتهم في أمر هذه  وكان من رأي بعض الإخوة والزملاء الذيــن حد
الندوة ألا أذهب إليها ولا أشارك فيها، حتى لا يُستغَل اسمي ووجودي 
 ة علــى مثل هذه النــدوات، التي لا تلتــزم الخطفي إضفاء الشــرعي

الإسلامي الصحيح.
س من كل  فات والوساوس، التي تتوج ي لم أستجب لهذه التخوولكن
شيء، ولبيْت الدعوة، وأعددت بحثي الذي نشـر في كتاب مستقل بعد 
ذلك، وكان لمشــاركتي ومشــاركة عدد من الإســلاميين مثل الدكتور 
الترابي، وفهمي هويدي، وكامل الشــريف، أكبر الأثر في إسماع صوت 
الفكر الإسلامي ممثلاً في تيار الوسطية الإسلامية، الذي أؤمن به وأدعو 

إليه، ورغم قلة عدد الإسلاميين كان تأثيرهم أقوى، وصوتهم أعلى.
ا لا أنساه ما ذكره لي بعض الإخوة المشــاركين، وهو نصراني  ومم
قومي، فقد قال لي ونحن على مائدة الغداء: لقد غيرْنا فكرتنا عنك على 
د!  ب مُتشــد ك متعصطول الخط. قلتُ: ومــاذا كانت فكرتكم؟ قال: أن
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٢١٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

قلتُ: ومن أين جاءتكم هذه الفكرة عني؟ قال: لا أدري، ولكن هذا كان 
انطباعنَا عنك ورأيُنا فيــك بصراحة. قلت: والآن؟ قال: عرفنا بالســمع 
الظالمة  الفكرة  المباشر ما نسف تلك  والمشافهة والمشاهدة والاحتكاك 
م  اها عنك من قبل. فقد وجدنا فيك رجلاً يحترم المنطق، ويُحكن التي كو
النظر المخالفة، لا يتزمت ولا يتشنج، بل  العقل، ويستمع إلى وجهات 

فاق غيره في المرونة والتسامح.. إلى آخر ما قال.
اللقاء المباشــر، والأخذ والعطاء والحوار   المهم من هذه القصة أن
المتكافئ في حكمة وســماحة، هو في صالح الحركة الإســلامية، فهي 

تربح من ورائه ولا تخسر، وتتقدم ولا تتأخر.
وهذا ما لمســته فــي ســائر اللقاءات التــي تضم إســلاميين وغير 

إسلاميين، وآخرها ندوة الجزائر عن «قضايا المستقبل الإسلامي».

ومن هنا نقول:
ينبغي على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن يكون شعارها: 

مرحبًا بالحوار مع الآخرين.
ونعني بالآخرين: المخالفين للحركة في أهدافها أو في وسائلها، أو 

في مواقفها وأطروحاتها، أو حتى في أصل عقيدتها.
فعليها أن تفتح صدرها للحوار مع كل المخالفين، ولمزيد من الحوار 

مع الذين بدأت معهم حوارًا من قبل.
وينبغي للحركة أن تحشد معها كل القوى الإسلامية التي تتفق معها 
في الأصول الكلية، والقضايا الأساســية، من منظمات وأفراد، لهم وزن 

فكري وعلمي.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢١٤ المحور  الثالث : 

والقرآن يأمرنا بالحوار مع المخالفيــن، لا أن ندعهم وننفض أيدينا 
 y  x  w  v ﴿ :أنفســنا، يقول تعالــى منهم، ونعيش فــي حدود 

¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].  ¡ ے   ~  }|  {  z
كل ما اشــترطه القرآن هنــا: أن يكون الجدال (الحــوار) بالتي هي 
أحسن، أي بأحسن الأساليب وأفضلها وصولاً إلى إقناع العقل، وإيقاظ 
القلب. ومن روائع التعبير القرآني هنا: أنه اكتفى في الموعظة بأن تكون 
حســنة، ولم يرضَ في الجــدال ـ أو الحوار ـ إلا أن يكــون بالتي هي 
 الموعظة تكون مع الموافق، والجدال مع المخالف، فلا بد أحسن: لأن

أن يستخدم معه أفضل الوسائل.

٭ ٭ ٭
ا���5��0%%: ا�5�لاء &0  ا�*�ار &� 

ومن هذا الحوار المطلــوب: الحوار مع العلمانييــن، أعني العقلاء 
ين لأن يسمعوا من الإســلاميين وأن يفهموا  المنصفين منهم، المســتعد

عنهم ماذا يريدون؟ وإلامَ يدعون؟
 هؤلاء العلمانيين مســلمون في الأصل، ولا زال كثير منهم يعتز إن
بأنه مســلم، وبعضهم حريص على إقامة الشــعائر، فهو يصلي ويصوم، 

وربما يحج ويعتمر.
ولكن مشكلته أنه لم يعرف الإسلام معرفة صحيحة ـ كما هي مشكلة 
ثنا عنهم من قبل ـ فهو لم يُتَح له أن يستقي  كثير من المثقفين الذين تحد
تعاليم الإســلام من ينابيعها الصافية، ولا أن يلتقي بالعلماء والمفكرين 
رين أو تلاميذهم، أو  الثقات. بل أخذ الإسلام عن المستشرقين أو المبش
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ا  ن فكرة عن الإســلام من خلال حال المســلمين، وما أسوأها! أو مم كو
قرأه أو سمعه لبعض الغلاة أو المنحرفين من المنتسبين إلى الإسلام.

المهم أن ظروف نشأته وتعليمه ومسيرة حياته لم تهيئ له أن يعرف 
الإسلام نقيا خالصًا من الشوائب التي لحقت به قديمًا وحديثًا، من سوء 

الفهم، وسوء التطبيق، وسوء الاستغلال.
كما أن بريق الحضارة الغربية وقد كانت فــي أوج مجدها وتألقها، 
إلى جوار الظلام الذي كان مخيمًا على العالم الإسلامي، الذي هوى إلى 
الحضيض في شتى مجالات الحياة.. كل ذلك أعطاه بعض العذر في أن 
يســيء الظن بالإســلام وشــريعته ومنهاجه للحياة، وأن يرى الخلاص 
والنهوض في اتباع ما صنعه الغرب عندمــا أراد أن ينهض، حيث تحرر 
من الدين ومؤسساته ورجاله، وانطلق بالعلم والفكر يبني ويبتكر وينتج 

ر قوى الطبيعة لخدمة الإنسان ورفاهية الإنسان. ويبدع، حتى سخ
لقد بدأنا الحوار مع العلمانيين منذ ســنوات «صيف ســنة ١٩٨٥م» في 
الندوة التاريخية التي عقدت في دار الحكمة بالقاهرة، ومثل الإسلاميين فيها 
فضيلة الشــيخ محمد الغزالي، والفقير إليه تعالى، ومثل العلمانيين الدكتور 
هتها نقابة الأطباء. فؤاد زكريا، الذي استجاب دون الآخرين للدعوة التي وج

ولقد كانت هذه الندوة موضع اعتناء واحتفاء من الصحافة والكتاب 
ين، لما تدل عليه من أهمية التحاور بين الأطراف المختلفة من  والمهتم

أبناء الوطن الواحد.
ـاب ـ منهم الأســتاذ فهمي هويدي ـ  وقد ذكر الكثيــرون من الكُتـ
جوانب وثمارًا إيجابية لهذا اللقاء، أقربها أن يستمع كل فريق إلى الآخر 

استماعًا مباشرًا.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢١٦ المحور  الثالث : 

ولكن عيب هذا اللقاء في نظري: أنه ظهر في صورة مناظرة بين دعاة 
الإسلام ودعاة العلمانية، لا في صورة حوار.

والمناظــرة تعطي الجو حرارة واشــتعالاً، وخصوصًــا مع الحضور 
المكثف للجماهير.

كما أن الــذي مثل العلمانيين في هذا الحــوار، رجل مكابرِ، وليس 
لديه أدنى قدر من المرونة والتســامح والتواضــع، تجعله يصغي ويفهم 
ما لدى الطرف الذي يحاوره، ويتعلم منه شيئًا عن حقائق الإسلام الذي 

يدعو إليه، والذي يجهله هو كل الجهل للأسف الشديد.
تــه في النــدوة، فراح إلى  وقد شــعر بضعف موقفه، وســقوط حج
الصحف التي يكتب فيهــا، يُكيل التهم للجمهور عامة، وللإســلاميين 

ة، ولي على الأخص. خاص
وهذا ما اضطرني إلى أن أرد عليه، وأبيــن الموقف من جذوره في 

كتاب «الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه».
 الــذي أدعو إليه هو «الحوار» وليــس «المناظرة»، إن د هنا أن وأؤك
ي، وإرادة الغلبــة، ومحاولة كل طرف أن  كلمة المناظرة توحــي بالتحد

يصيب الآخر في مقتل.
وأحسب أن هذا لا يفيد كثيرًا، وقلما يرجع أحد الطرفين عن موقفه، 
بًا لما  أو يتزحزح عن موقفه، نتيجة المناظرة، وربما تزيده إصرارًا وتعص

هو عليه.
اه الآخرون، ولم  قد تُقبل المناظرة إذا أحُرِج الطرف الإسلامي، وتحد
ي، حتى لا يُتهــم بالفِرار من  أن يســتجيب للتحد يعد أمامه مخرج إلا

المواجهة، والهرب من المعركة.
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اه القرآن: «الجدال بالتي  الأصل هو الحوار بالحسنى، الذي سم لكن
هي أحسن»، وقد ذكرت شــيئًا من أدب هذا الحوار في كتابنا «الصحوة 

الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم»، فليُرجع إليه.

٭ ٭ ٭
ا�ُ*Dَّ�م: ا�*�ار &� ��لاء 

ومن الحــوار المقبول والمطلــوب: الحوار مع العقــلاء من حكام 
المســلمين، الذين لا يقفون من الإســلام موقفًا عقائديا معاديًا، فهؤلاء 
 العقائديون المعادون لا خير فيهم، ولا رجاء منهم. وهم لا يُرضيهم إلا

 &  %  $  #  " انحسار الإسلام أو زواله بالكلية: ﴿ ! 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].  .  -  ,  +  *  )  (  '

ام لا يكره الإســلام، بــل يخافه، وكثيرًا  ولكن هناك نوع من الحك
ما يكــون هذا الخوف ناشــئًا من الجهــل بحقائق الإســلام، وأحكام 
شــريعته، وخصائص دعوته، وكثير منهم معذورون ـ إلى حد ما ـ في 
هذا الجهل، فلم يتح له أن يعرف الإســلام من مصادره النقية، ولا أن 
يأخذه من علمائه الثقات ـ ككثير من المثقفين الذين تحدثنا عنهم في 
صفحات ســابقة ـ فاضطربت في ذهنه المفاهيــم، واختلطت الحقائق 

بالأباطيل، والأصيل بالدخيل.
ام من يشــرح لهم الإسلام الحق، متكاملاً  أ االله لهؤلاء الحكولو هي
ــرًا بلا تعســير، وبيــن لهم ما وراء  ى بلا ابتداع، ميس بلا تجزئة، مصف
الإسلام من خير وصلاح للفرد، وللأسرة، وللمجتمع، ومن حمايته من 
الشرور والرذائل والمفاسد المدمرة لمعنويات الأمة ومادياتها، لو هيأ االله 
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لهم ذلك، وانشرحت لهم صدورهم، لتغيروا، وتغيرت مواقفهم ـ كليا أو 
جزئيا ـ من الإسلام ودعوته، فما الحكام إلا بشر مثلنا يمكن أن يتغيروا 

لوا من أفكارهم وسلوكهم. روا ويقتنعوا، ويُعدوأن يتأث
ام تغيــروا بتأثير بعض العلمــاء والدعاة  وفــي التاريخ أمثلة لحــك

المصلحين.
وكثير من الحكام يكون خوفه من الإسلام ودعوته من وساوس بطانة 

السوء في الداخل، أو من كيد الأبالسة في الخارج.
وهؤلاء يمكن التسلل إليهم عن طريق ما بقي من خير في أعماقهم، 
ومخاطبة الدم الإســلامي فــي عروقهم، مــن ناحيــة، وطمأنتهم على 
كراســيهم وســلطانهم، في المرحلة الراهنة على الأقل، في مقابل ترك 
تها في تربية الشباب على معاني  الحرية لدعوة الإسلام، حتى تقوم بمهم
الحــق والخير والطهر، وتحميهم من ســموم المســكرات والمخدرات 
امة التي ستكون وبالاً على الحاكمين  وتجار الرقيق، وتقاوم المبادئ الهد

والمحكومين على السواء.
لا مانع من عقد مثل هذه الهدنة أو هــذه الاتفاقية مع الحكام، وإن 
كانت الحركة لا ترضى عن وجهتهم ولا ســلوكهم، ولكن في ضوء فقه 
الموازنات، رأت أن هذا الموقف أولى من المقاطعة الصارمة أو المعاداة 

الدائمة.
على أن ما يجب التحذير منه هو أن يؤدي ذلك إلى الممالأة لهؤلاء 

الحكام، وكَيْل المدائح لهم، ففرق كبير بين أن تهادنهم وأن تداهنهم!

٭ ٭ ٭
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ا��kب:  
ا�5�لاء � ا�*�ار &� 

وحوار آخر مهم على الحركة الإســلامية أن تطرق أبوابه، مع ما فيه 
من محاذير، وما فيه من صعوبات.

إنه الحوار مع الغرب، على ما بيننا وبينه من خلاف في الدين، فهو 
ـ في جملته ـ نصراني، ونحن مســلمون. ومن خلاف فــي النزعة، فهو 
مادّي ونحــن روحيون، وهو واقعــي ونحن مثاليــون، ومن خلاف في 
 الســيادة، فهو منحاز في الأعم الأغلب لإســرائيل، خــاذل لنا في جُل

مواقفه، على تفاوت بين دوله بعضها وبعض.
ومع هذا لا غنى عن الحوار مع الغرب.

العالم منذ قــرون، وهو صاحب الحضارة  فالغرب هو الذي يحكم 
التي تسود دنيانا اليوم، شئنا أم أبينا، وقد حكم ديارنا، واستعمر أقطارنا 
مُدَدًا من الزمن، ثم رحل عنها كَرْهًا أو طوْعًا، ولكنه لا يزال يؤثر فيها، 
امنا  وفي صنع القرار فيها مــن قريب أو بعيد، وتأثيره علــى عقول حُك

وعلى إرادتهم معروف غير منكور.
ولم يعد في وســع مجموعة من الناس أن تعيش بعقيدتها ومبادئها 
وحدها، معزولــة عن العالم من حولها. في مدينــة فاضلة كالتي تخيلها 
بت ما بين  ثورة الاتصالات الهائلة قر الفلاسفة القدماء والمحدَثون، فإن
أطراف هذه الكرة التي نعيش عليهــا، حتى غدت كأنها قرية كبرى، كما 

وصفها أحد الأدباء بحق.
ولهذا كان الحوار مع الغرب فريضة وضــرورة لنا، حتى يفهم ماذا 
نريد لأنفسنا وللناس، وأننا أصحاب دعوة لا طلاب غنيمة، ورسل رحمة 

QaradawiBooks.com

                         217 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٢٠ المحور  الثالث : 

لا نذر نقمة، ودعاة ســلام لا أبواق حرب، وأنصار حق وعدل لا أعوان 
باطل وظلم، وأن مهمتنا أن نأخذ بيد الإنســانية الحائرة إلى هداية االله، 
وأن نصل الأرض بالســماء، والدنيا بالآخرة، والإنسان بأخيه الإنسان، 
حتى يحب كل امرئ لأخيه ما يحب لنفســه، ويكره له ما يكره لنفسه، 
وحتى تبرأ البشرية من «داء الأمم»: الحســد والبغضاء، فإنها «الحالقة»، 

ليست حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين(١).
نعلم أن الغــرب لا زالت تحكم تصوراته لنــا وفكرته عنا، مواريث 
ثت فكره وقلبه من جهتنا، ورثها منذ عهد الحروب الصليبية،  سوداء، لو

ولم تفارقه في الأعم الأغلب إلى اليوم.
ريهم الأحــرار والمنصفين، مثل  وقد اعترف بذلــك كثير من مفك
الفيلســوف الاجتماعي الفرنســي «جوســتاف لوبون» فقد ذكر ذلك 
صراحة في بعض حواشــيه في كتابه «حضارة الغــرب» وأن الباحث 
الغربــي حين يبحث فــي القضايا الإســلامية يتقمص شــخصية غير 
شخصيته العادية المستقلة التي يدرس بها سائر القضايا، فهو هنا متحيز 

متحامل، وإن لم يشعر.
وذكر مثــل ذلك حديثًا المستشــرق «مونتجمــري وات»، في كتابه 

«ما هو الإسلام»؟
وها نحن اليوم نرى آثار هذه الروح الصليبية الموروثة تظهر ما بين 

الحين والحين في مجالات شتى.

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (١)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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نرى أثرها في موقف الغرب من إســرائيل المغتصِبة، ومن شــعب 
فلسطين المعتدَى عليه.

نرى أثرها في موقف الغرب من «ليتوانيا» النصرانية ومن «أذربيجان» 
المسلمة في الاتحاد السوفييتي.

 ك رجالات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا خشية من خطر المد نراها في تحر
الإسلامي في الجزائر.

نراها في موقفــه من قضايا جنوب الســودان، وإرتيريا، وكشــمير، 
والفلبين، وغيرها من القضايا السياسية الإسلامية.

دة، أبرزها قضية المدعو «ســلمان  ورأيناها في قضايا اجتماعية متعد
رشدي» الذي انسلخ من جلده، وخان عقيدته وأمته.

وقضية «الحجاب في فرنسا» وكيف ضاقت بلاد تزعم أنها أم الحرية 
ببعض طالبات مســلمات، يفرض عليهنّ دينهن أن يلتزمن الحشمة في 
 يردن بزيهن رضوان االله تعالى والنجــاة من النار.. ولكن لباســهن، فهن
أرض الحرية وحقوق الإنسان لم تعطهن الحق في التزام ما يرضين االله به 

في أمر شخصي محض!
نرى الروح الصليبية للأسف الشــديد في مظاهر ومواقف لا تحصى، 
حتى إن تركيا الدولة التي لهثت وراء الغرب ثلثي قرن من الزمان، وفرضت 
علمانية الغرب بالسيف والدم على شعبها المسلم، وطاردت شريعة الإسلام 
من كل موقع، لم يشــفع لها ذلك لتنضم إلى الســوق الأوربية المشتركة، 
وقال المستشار الألماني حين ســئل عن قبول تركيا: إن تركيا لها حضارة 

غير حضارة أوربا، إن حضارتها إسلامية، وحضارتنا يهودية مسيحية!
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ومع هذا لا نيئس من الغرب، ولا ننفض اليد من جدوى الاتصال به 
 والحوار معه، وإن اختلفت حضارتنــا وحضارته، وهل يكون الحوار إلا
اه المفكر المعروف  بين مختلفين؟ فليكن حــوار الحضارات كما ســم

«رجاء جارودي»، حوار الحضارات بدل صراع الحضارات.
وما لنا لا نحاوره وقد ســن لنا القرآن ســنة الحوار مع المخالفين، 

وجعل ذلك إحدى وسائل الدعوة إلى االله؟
وأكثر من ذلك أن القرآن الكريم ذكر لنا حوار رب العزة 2 مع شر 
خلقه إبليس، ولم يُغلق في وجه هذا اللعيــن باب الحوار، وأي حوار؟ 

حوار مع رب العالمين.
 r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :«ۤاقرأ هذه الآيات من سورة «ص
 ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ❁  s
 ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢
 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²
 ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ
 ❁  æ  å  ä  ã  ❁  á  à  ß  Þ  ❁  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 #  "  !  ❁  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è

, ﴾ [صۤ: ٧١ ـ ٨٥].  +  *  )  (  '  &  ❁  $
وليكن هذا الحوار مع الغرب على أكثر من صعيد:

على الصعيد الديني.
وعلى الصعيد الفكري.

وعلى الصعيد السياسي.
٭ ٭ ٭
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:«
*%Xا�� ـ   

 «الإ'لا&��
ا� ا�*�ار 

ليكن هناك حوار ديني بين الإسلام والمسيحية، يهدف إلى عدة أمور:
١ ـ الوقوف في وجه تيار الإلحاد والمادية، الذي يعادي كل الرسالات 
الســماوية، ويســخر من الإيمان بالغيب، ولا يؤمن بألوهية ولا نبوة ولا 
جزاء، ولا قيــم روحية. وكذلك تيار الإباحيــة والانحلال الخلقي، الذي 

يكاد يدمر خصائص الإنسانية وفضائلها التي كسبتها من هداية النبوات.
٢ ـ تأكيد نقاط الاتفاق بين الدينين، التي أشار إليها القرآن في قوله 

 5  4  3  2  1  0 في جــدال أهــل الكتــاب: ﴿ / 
; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  :  9  8  7  6

٣ ـ تنقية العلاقات من رواسب الروح العدائية التي خلفتها الحروب 
الصليبية قديمًا والاســتعمارية حديثًا، وإشــاعة معاني الإخاء والإنسانية 
والمَرْحَمة، وفتح صفحــة جديدة لعلاقات أنقــى وأصفى، ومن مظاهر 
ذلك: أن تكف الكنيسة عن تأييد النصارى ضد المسلمين في كل معركة 
تقوم بين الطرفين، كما في جنوب السودان والفلبين، وغيرهما، بل إنها 

قد تؤيد الشيوعيين والوثنيين ضد المسلمين.
وأنا أعلم أن كثيرًا من الإســلاميين ســيئو الظن بكل حوار من هذا 
كه وتستثمره  ة تحروراءه أيديًا خفي ه حوار مشبوه، وأنالنوع، لاعتقادهم أن
ة، وأن المســلمين هم الطرف الضعيف الذي يســتخدمه  لأهداف خاص
الطرف القوي، وهو لا يشــعر. ولهذا يغدو كل من يشارك في مثل هذا 

الحوار موضع تهمة عندهم، فهو إما مستغفَل أو عميل!
ورأيي أن هذا التطير لا داعي له، وما قالوه يمكن أن يكون صحيحًا، 
ولكنه ليس بلازم دائمًا، ولماذا نفقد الثقة بأنفســنا إلى هذا الحد؟ لماذا 
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نعتبر أنفسنا الطرف الضعيف، ونحن أقوياء بما عندنا؟ ولماذا نعتبر كل 
طًا في حق عقيدته، مستسلمًا للطرف الآخر؟ محاور لهؤلاء مفر

إن المهم أن ندخل الحــوار ونحن واقفون على أرض صُلبة، واثقين 
ن يتكلمون باسمنا، مؤمنين بأن الحوار أولى من الشجار  من أنفسنا، ومم

ومن الفرار.
والواقع أن الحوار من وســائل الدعوة التي بدأها رسول االله ژ في 
رسائله التاريخية إلى هرقل والمقوقس والنجاشي، وغيرهم من قادة أهل 

 ?  >  =  <  ; الكتاب، والتي ختمها بالآية الكريمة: ﴿ : 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
Y ﴾ [آل عمران: ٦٤](١).  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O
والواقع أنه وقع شــيء من هذا الحوار، وكان له نتائج إيجابية، كما 

حدثني بذلك الأستاذ محمد المبارك 5 .
فقد تم بين وفد من رابطة العالم الإســلامي على رأسه الأمين العام 
للرابطة فــي ذلك الوقت الشــيخ محمد بن علي الحــركان 5 ، وفيه 
الدكتور معروف الدواليبي، والأستاذ المبارك، وممثلين للفاتيكان، وكان 

ذلك هناك في روما(٢).
كان من ثمرات ذلك تحســين صورة كل طرف لدى الطرف الآخر، 
ه ظلمًا وزورًا، وانعكاس ذلك على  المشــو وخصوصًا صورة الإســلام 

العلاقات الإسلامية المسيحية في بعض الفترات.

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٥٥٣)، وأحمد (٢٣٧٠)، عن ابن عباس.  (١)
صدر ذلك في كتاب نشرته رابطة العالم الإسلامي منذ سنوات.  (٢)
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كما تم هذا في ليبيا بين عدد من مفكري المســلمين وآخر من كبار 
رجال الكنيسة، وكان له أثره الحسن، كما حدثني بذلك الأخ الدكتور عز 

الدين إبراهيم، أحد المشاركين الأساسيين في هذا الحوار.
لعت على بحثه الذي شــارك به، فوجدته غايــة في الاتزان  وقد اط

والإحكام والاعتدال الذي لا غلو فيه ولا تفريط.

٭ ٭ ٭
:«0%M���Xا�� ا�.�Dي «&�  ا�*�ار 

م له، وهو  من هذا الحوار الديني للغرب، من حوار آخر متم ولا بد
المعنيين  الغربيين  ـاب  المستشـــرقين والكتـ أعني مع  الفكري.  الحوار 
بالدراسات المتعلقة بالإسلام: رسوله وقرآنه، عقيدته وشريعته، حضارته 
وتاريخه، علومه وآدابه، أممه وشــعوبه، حاضره ومســتقبله، وخصوصًا 
الحديثة،  البعــث والإحياء  الفكــر، وحركات  باتجاهات  يهتمون  الذين 

وانطلاقات الصحوة المعاصرة.
وهذا الحــوار ضروري، لتصحيــح الفكرة، وتقريــب الثقة، وتنقية 

الأجواء، وتمهيد الأرض لعلاقات أفضل.
وإذا تحقق الحوار مع رجال الدين، وممثلي الكنيســة ـ وهم الأكثر 
بًا بحكم مواقعهم ومواريثهم الثقافية الممتدة في التاريخ ـ فالحوار  تعص
مع المستشرقين وأهل الفكر أقرب نفعًا، وأيسر ســبيلاً. وإن كان هناك 
كثيرون يقولــون: لا فرق بين رجــال الدين ورجال الفكــر في الغرب، 
لين يلبسون  الأو أن ــرين والمستشــرقين، إلا وبعبارة أخرى: بين المبش

مسوح الدين، والآخرون يلبس أردية العلم. وهما وجهان لعملة واحدة!
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٢٦ المحور  الثالث : 

د  ــت العزائم، وحُد حال، الحوار ليس بمســتحيل إذا صح على كل
الهدف، واتضح الطريق.

ويمكن للجامعات والمجامع العلميــة، ومنتديات الفكر، أخذ زمام 
المبادرة والجمــع بين ممثلين للفريقين للبحث فــي موضوعات معينة، 

ينبغي حسمها في مناخ علمي موضوعي بعيد عن التحيز والاستفزاز.

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن المستشرقين ليسوا في درجة واحدة 
من حيث موقفهم من الإسلام وأمته وصحوته.

وقد كتبت مؤلفات عن المستشــرقين مثل كتاب الأســتاذ العقيقي، 
وكتب في الرد عليهم، وكتب في الدفاع عنهم. ورســائل في تصنيفهم، 
مثل رسالة أستاذنا الدكتور محمد البهي 5 عن «المستشرقين ومواقفهم 

من الإسلام».

وأنــا لا أنكر أن هناك نقــاط ضعف تكاد تكون مشــتركة بين أكثر 
المستشرقين، وهي:

قهم لها، وتفهمهم لدلالتها  أولاً: عدم تمكنهم من اللغة العربية، وتذو
المتنوعة، وهذا لا بد أن يكون له انعكاســه على مدى فهمهم للمصادر 
نة المشرفة، ولهذا كان  ة الأصلية، وخصوصًا القرآن العزيز، والسالإسلامي

شًا ومنقوصًا. فهمهم للإسلام ورسالته مشو

ق الإنسان الغربي، والعقل الغربي، والحضارة الغربية،  ثانيًا: عقدة تفو
والنظر إلى الغرب أنه ســيد العالم، وأن أوربا أم الدنيا، وأن التاريخ من 

الغرب بدأ، وإليه يعود.
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ثالثًا: الانطلاق من مســلمات غير قابلة للامتحان عند الإنسان الغربي، 
ن  محمدًا ليس رســول االله، فهو قد كو القرآن ليــس كلام االله، وأن وهي أن
مًا قبل أن يبحث، ثم هو يســعى في بحثه للاستدلال عليها بكل  فكرته مقد
ق الأكاذيب،  ما يمكنه، وفي سبيل هذا يقبل الواهيات من الروايات، ويصد
ة، ويستدل  ة، ومن الشبهة حُجم الوقائع الصغيرة، ويجعل من الحبة قُب ويضخ

بما ليس بدليل، ويرفض ما يخالف وجهته، وإن كان في وضوح الشمس.

هة لخدمة أهداف  المستشرقين كثيرًا ما تكون موج أن دراسات  رابعًا: 
عملية، مطلوبة منها لهذه الدولة أو تلك. وكثيرًا ما تُرصد الملايين لتحقيق 

أة من الغرض. هذه البحوث، وهذا ما يجعل هذه الدراسات غير مبر

ومع هذا يظل للحوار مجاله في الكثيــر من القضايا، ومع عدد 
من الأحرار يتزايــد يومًا بعد يــوم، ويتخلص من العقــد القديمة، 

والمؤثرات الحديثة.

ومن الواجب عندما نريد أن نبدأ هــذا الحوار: أن نتخير أقرب هؤلاء 
إلى الاعتدال والإنصاف، من مختلف الجنسيات. مثل الأستاذ جاك بيرك، 
الذي دُعِيَ إلى قطر عدة مرات: من الجامعة، ومن «نادي الجسرة» الثقافي.

 ا يترجم لنا من إنتاج المستشرقين المعاصرين: أن والذي نلمســه مم
ب،  مستشرقي اليوم أعدل من مستشرقي الأمس، وأبعد عن الغلو والتعص
وبخاصة أن المســلمين غدَوْا يقرؤون ما يكتبون، ويناقشونهم، ويردون 
عليهم، أما قديمًا فقد كانوا يكتبون لأنفسهم، أي يكتب بعضهم لبعض، 

فكانت كتاباتهم أشبه بتقارير خاصة لا بموضوعات عامة.
٭ ٭ ٭
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ا��kب:  �& 
'�%Xا� ا�*�ار 

ولا بد للحركــة الإســلامية ـ بعد هذا الحــوار الدينــي، والحوار 
الفكري ـ من حوار آخر مع الغرب: حوار سياســي، مع رجال السياسة، 

وصُناع القرار، الظاهرين والمستترين.
وأعتقد أن الحوارين السابقين يمهدان لهذا الحوار الجلل. فالكنيسة 
ـ وإن عُزِلت رســميا عن التدخل في السياســة ـ لا يزال لها وزنها في 
التأثير على رجال الدولة، ولا زالت أصابعها تعمل من وراء ســتار في 

شؤون السياسة الخارجية، وبخاصة ما يتعلق منها بالإسلام والمسلمين.
والمستشــرقون وإن بدا عملهم أكاديميا، لهم صلات لا تخفى ـ أو 

لكثير منهم ـ بأجهزة الاستخبارات والأمن القومي ووزارات الخارجية.
وهناك مــن يوئس من كل محاولة لحوار سياســي مع الغرب، ومن 

يردد قول الشاعر القديم: «الشرق شرق، والغرب غرب، ولا يلتقيان»!
ولكن رأينا الغرب التقــى مع الهند، والتقى مــع اليابان، بل التقى 

أخيرًا مع الصين!
ويقول آخرون: إن الغرب يمكن أن يلتقي مع الهند والصين واليابان، 
وبعبارة أخرى مع الهندوس والبوذيين والشيوعيين، ولكنه لا يلتقي مع 
ــرين ومستشرقين وساسة،  بأقوال لمبش المسلمين، وقد يستدلون لذلك 

ا. روا عن حقدهم على الإسلام بعبارات تقطر سمعب
وهناك من يســيء الظن بكل من يحاول الاتصال بالغرب أو الحوار 
معه بأي صورة من الصور، ومن يستغل أي نوع من هذا الاتصال ليقذف 
أصحابه بالتهم الجاهزة: العمالة والخيانة.. إلخ.. ولا ننســى هنا ما لقيه 
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الرجل المجاهد الصلب الأستاذ حسن الهضيبي، المرشد الثاني للإخوان 
اء اتصاله بمســتر «إيفانز»، وقد كان ذلك بعلم رجال  المسلمين، من جر
ه، وأداةً  الثورة المصريــة ورضاهم، ثم لم يلبثوا أن اتخذوه ســلاحًا ضد

للتشويش عليه، وعلى الحركة ورجالها وسياستها!
وهذا ما ينبغي أن ندركه، ونحسب حسابه، ونعرف كيف نحتاط له، 

ونحترس من استخدامه ضد الحركة من خصومها.
وهنا لا أنكر أيضًا أن عُقَد الحقد على الإسلام، والخوف من الإسلام 
وأمتــه، لا تزال تحكم عامة الساســة فــي الغرب، ولا زالــت ذكريات 
اليرموك وأجنادين وشبح الحروب الصليبية، وفتوح العرب والعثمانيين، 
وأسماء خالد بن الوليد، وطارق بن زياد، وصلاح الدين، ومحمد الفاتح، 

تُقلقهم وتفزعهم.
ومع هذا لا ينبغــي أن تحكمنــا نحن عقدة الخــوف من هذه 
ر من العُقَد  من كسر الحواجز النفسية، ومحاولة التحر العقدة، ولا بد

قديمها وحديثها.
وقــد تقاربت أوربا على مــا كان بينها من حــروب ودماء وثارات، 

وتوشك أن تكون دولة واحدة في الأمد القريب.
بينهما من حروب  مــا كان  الأمريكان والســوفييت، وزال  وتقارب 

ساخنة وباردة.
فلمَِ لا يجوز التقارب مع المسلمين؟

إن منطق الغربييــن معروف: أنه لا توجد صداقــة دائمة، ولا عداوة 
دائمة، إنما توجد مصالح دائمة.
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ولا مانع عندنــا أن ننطلق من مبدأ رعاية المصالح المشــتركة بيننا 
وبين القوم.

وأعتقد أن مصلحة الغرب ألا يعادي ألف مليون من المسلمين، وأن 
يكسب وُدهم واحترامهم وثقتهم.

ومن واجبنا نحن أن نعمل على تحســين صورتنا عند الغرب، الذي 
نها عنا خلال صراعات مريرة، لم تُمْحَ من ذاكرة التاريخ، دخلت فيها  كو

المبالغات والأساطير.
مون صورة حسنة للإسلام، لا من  من بيننا أناسًا لا يقد ولا نجحد أن

جهة فكرهم، ولا من جهة سلوكهم.
د والصدام الدموي مع  مون الإسلام في صورة العنف والتشد فهم يقد
الآخرين، وإهمال شــأن الحريات، وحقوق الإنســان، ولا سيما حقوق 

الأقليات والنساء.
وربما ســاعد علــى ذلك ما هــو واقعِ مشــاهَد في كثيــر من بلاد 

ا قد يُظَن أنه بعض ثمار الإسلام وأحكامه. المسلمين، مم
ة لا تــزول وحدهــا، ولا تزول بين عشــية  هــذه الأوهام المســتقِر
وضحاها، إنما يمكن أن تزول بحوار صادق النيــة، طويل النفَس، قائم 
على المكاشفة لا المراوغة، على الاستقامة لا الالتواء، وإن كان هذا في 
دنيا السياسة أمرًا مستبعدًا، ولكنه ليس بمستحيل، فلم يعُد في السياسة 

اليوم أمر مستحيل.
إننا إذا أقنعنا قادة الغــرب والمُؤثرين في سياســته بحقنا في أن 
هنا عقيدتــه، وتحكمنا شــريعته، وتقودنا قيمه  نعيش بإســلامنا، تُوج
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وأخلاقه، دون أن نبغي عليهم، أو نضمر ســوءًا لهم، نكون قد قطعنا 
شوطًا كبيرًا في ســبيل الوصول إلى هدفنا في إقامة المجتمع المسلم 

الذي ننشده في أوطاننا.
ا لا شك فيه أن أول ما يعوقنا في طريق هذا الهدف هم حكامنا  فمم
ه لتحكيم الإســلام في  الذين يقفون لنا بالمرصــاد، ويقاومون كل توج
الحياة: الاجتماعية والسياسية والثقافية. وإن أكبر ما يؤثر على حكامنا هو 
الغرب ورجاله وساســته، بالتنفير من الإســلام، والتخويف من دعاته، 
والتشــكيك في حركاته، بالتصريــح حينًا، والتلويــح أحيانًا. وبالطريق 

المباشر تارة، وغير المباشر طَوْرًا.
هًــا وقائدًا، لو  لهذا كان إقناع الغرب بضرورة ظهور الإســلام موج

أمكن، إقناعًا لحكام العرب والمسلمين بالتالي، وفي ذلك كسب كبير.

٭ ٭ ٭
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ا يجب علــى الحركة الإســلامية أن تعيَه جيــدًا وتعمل له في  ومم
المرحلة القادمة أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها: 
رجال الأزهر فــي مصر، والزيتونة في تونــس، والقرويين في المغرب، 
وديوبنــد في الهند وباكســتان.. وأن تجعل من أهدافها الأساســية وفي 
ســة بأفكارها وأبنائها،  خططها الرئيســية: التغلغل في قلــب هذه المؤس

وغزوها من الداخل، وبهذا تُحقق جملة من المكاسب القيمة منها:
ســة، الذين لا يزال لكثير منهم  ١ ـ تفادي الصدام برجال هذه المؤس
رصيد لدى الجماهير المسلمة، ويملكون التشويش على الحركة، وتشويه 
صورتها في أذهان العوامّ وأشباههم، بالحق أو بالباطل، وبخاصة من باع 
ا يعوق سير الحركة، ويكلفُها الكثير من  منهم نفسه لخدمة السلطان، مم
الجهد والوقت في الدفاع عن النفس، وكشــف الزيف، وبيان الحقيقة، 
ه الجهــود وتُكثف لمواجهة أعداء الإســلام الحقيقيين، الذين  وبذا تُوج

يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم.

تها  ة لتقــوم بمهم ســة المهم ٢ ـ الأمــل في إصلاح هــذه المؤس
إليه، خالصًا  الأصيلة والكبيرة في تعليم الإسلام الصحيح، والدعوة 
بلا شركة، شــاملاً بلا تجزئة، نقيا بلا ابتداع، متكامِلاً بلا زيادة ولا 

'�X ا�
��%� ا��'�%� ا�*�(� الإ'لا&%َّ� وا���ٴ
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٥٦٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٣٤ المحور  الثالث : 

نقصــان.. وتحريرها من أن تكــون أداةً في أيدي ســلاطين الجور، 
وعملاء الصليبية والشــيوعية، والعمل على أن تكــون حصنًا منيعًا 
ج رجال رســالة وعقيدة،  لدعوة الإســلام من كيد أعدائه، وأن تخر

د موظفين في حكومة. لا مجر
ا لدى هذه المؤسســة من إمكانــات التغلغل  ٣ ـ الاســتفادة مم
الكبرى، ومآســي  للتوعية بقضايا الإســلام  الشــعوب،  والتأثير في 
المســلمين في العالم، وبواجب شعوب الأمة المســلمة تجاه الفكرة 
الإســلامية، والأرض الإســلامية، وما تقوم به الحركة الإسلامية في 
سبيل البعث الحضاري الإســلامي، من علم وعمل، وتربية وتكوين، 
ا وعلانية، بتدبير  ومقاومة للتيارات الدخيلة التي تزحف على الأمة سر
القوى المعادية للإســلام، في الخارج، وموالاة من طوابير النفاق في 
الداخــل، وبهذا التعاون والتكامل بين الحركة الشــعبية والمؤسســة 
الرســمية، تتســع الجبهة المناصرة للدعوة الإســلامية ومشــروعها 

الحضاري الكبير.
ب من تحكيم الشريعة وتبنّي  ٤ ـ إسقاط أعذار الحكومات التي تتهر
منهج الإسلام لتوجيه الحياة، وقيادة المجتمع، والتي تتوكأ على فتاوى 
الدينية الرســمية..  بعض الضعفاء والمســتغفَلين من رجال المؤسســة 
وإضفاء الشرعية الدينية على مطالب الحركة الإسلامية وسعيها في إقامة 
دولة تحكم بما أنزل االله، وتحتضن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، 

ورسالة حضارة وهداية للعالمين.

وقد كان الإمام الشــهيد حســن البنا حريصًا علــى أن تكون حباله 
موصولة بعلماء الأزهر، وكان على علاقة طيبة بعدد كبير منهم، وسمعتُه 
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٥٦٩

٢٣٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

يقول في حفل أقيم في مدينة طنطا، حضره بعض كبار العلماء من المعهد 
الأحمــدي الأزهري: «أنتم معشــر العلمــاء، الجيش الرســمي العامل 

للإسلام، ونحن من ورائكم الجيش الاحتياطي»!

التي باعت  سات  وهذا ـ بطبيعة الحال ـ لا ينطبق على بعض المؤس
دينها بدنياهــا، أو بدنيا الآخريــن، وأصبحت بوقًا للطواغيت، وســيفًا 
يشهرونه في وجوه العاملين الصادقين للإسلام، فهؤلاء لا يجامَلون، ولا 
يهادنون، ولا كرامة، ويجب تعريتهم على حقيقتهم أمام شــعوبهم حتى 

هم. يحذروا من شر

كما يجب التفرقة بين أولياء الطاغوت الذين أصبحوا آلات في يديه، 
أو أحذية في قدميــه، وبين المســتضعفين الذين يكرهــون الطاغوت، 
ولكنهم جبُنوا عن مقاومته ضعفًا وخوفًا. فهم إن صمتوا عن كلمة الحق، 
طوا فــي النطق بكلمة الباطــل. فهؤلاء ينبغــي تقدير ظروفهم،  لم يتور

وإعانتهم على التحرر من الضعف والخوف.

إن المؤسســة الدينية في إيران هي التي صنعــت الثورة على نظام 
الشاه هناك.

ســاعدها على ذلك: ما لها من حق الطاعــة المطلَقة على الجماهير 
الشــعبية ـ بحكم تعاليم المذهب الجعفري ـ واســتعدادها لبذل الدماء 

والأموال والأولاد، إذا طلبها منهم آيات االله ومشايخ المذهب.
كما ســاعدها ما في أيديها من أموال أعطاها إياهم الشــعب طواعية 
واختيارًا، وهي أموال «الخمس» الذي يفرضه الفقه الجعفري على صافي 

الدخل، أي: بنسبة ٢٠٪، وهي تُعطى لعلمائهم نيابةً عن الإمام الغائب.
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٥٧٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٣٦ المحور  الثالث : 

م في  فلم يعد علماؤهم أســرى تحت رحمة الحكومة التــي تتحك
أرزاقهم وأقــوات عيالهم، وهي التي تملك توظيفهــم، وتدفع رواتبهم، 

وتعزلهم منها إن شاءت.
لهذا كان من المبادئ الأولية لإصلاح المؤسسة الدينية: أن يكون لها 
اســتقلالها العلمي والإداري والمالي، وأن تعود الأوقاف المغتصبة من 
ف فيها، وبهذا يعود ما قاله  هذه المؤسسات إليها، ويكون لها حرية التصر
بعض الأمراء عن ســر قوة الإمام الحســن البصري: «احتجنا إلى دينه، 

واستغنى عن دنيانا»(١).
د موظف فــي الدولة،  المشــكلة أن يغدو عالم الديــن مجر ولكن

لا تحتاج هي إلى دينه، ولا يستغني هو عن دنياها!

٭ ٭ ٭

فيض القدير (٤٨١/١)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦هـ.  (١)
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٥٧١

٢٣٧

وعلى الحركة الإســلامية أن تجتهد في تكتيــل كل الجماعات العاملة 
 ة؛ لتقف في جبهةٍ واحدة، وصفللإســلام، وكل فصائل الصحوة الإســلامي
واحد كالبنيان المرصوص لنصرة الإســلام، والتمكين له في الأرض، وصد 
التيارات الغازية لأمته، والقُوى المعادية لدعوته، وأن يكون دورها إيجابيا في 
إشــاعة أدب الحوار، وفقه الاختلاف، والعمل على التقريب بين المختلفِين، 

وإرساء قاعدة التعاون في المتفَق عليه، والتسامح في المختلَف فيه.
للتقريب بيــن الجماعات  البنــا  الشــهيد حســن  لقد جاهد الإمام 
 ل «الحدة في مصر، ووضع «الأصول العشرين» الشــهيرة لتمثالإسلامي

الأدنى» لما ينبغي الاتفاق عليه من المفاهيم.
وهذا ما ينبغي على الحركة الإســلامية في كل حيــن إذا أرادت أن 
تحقق أهدافها الكبرى، فهي إنما تقوى بقــوة كل الجماعات والفصائل 
العاملة في الســاحة الإســلامية، أعنــي الجماعات الجــادة المخلصة، 

لا الهازلة، ولا المنحرفة، ولا المحسوبة على الإسلام زورًا.
إن أية جماعة إســلامية تخطئ خطأً كبيرًا إذا اعتقــدت أن بإمكانها 
وحدها أن تحمل عبء إقامة حكم إســلامي معاصر، قادر على مواجهة 

مشكلات الداخل ومؤامرات الخارج.

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� و�a�P_ ا�P*�ة
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٥٧٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٣٨ المحور  الثالث : 

الواجب على كل الجماعات والحــركات أن تتضامن وتتكاتف  بل 
ن من مجموعها تكتل إســلامي قوي، يستطيع أن ينفع  فيما بينها، ليتكو

الصديق، ويرهب العدو.
ة  وأخشــى ما أخشــاه هنا أن تتغلب النزعــة الأنانية علــى الأُخو
الإســلامية، فتحاول كل جماعة أن تثبت نفســها، وتنفي غيرها، وأن 
ها هدم الآخرين لا بناء نفســها، لتكون جزءًا من صرح  تجعل أكبر هم

جماعي أكبر.
م من حجم الخلافات الجزئية والفرعية  أو يتغلب ضيق الأفق، فيضخ
بين الجماعات الإســلامية بعضها وبعض، ويجعل من الحبة قُبة، ومن 
الفروع أصولاً، ومن المواقف الاجتهادية أمورًا عقائدية، كصاحب رسالة: 

«القول السديد في أن دخول المجلس النيابي ينافي التوحيد»!
د للأمة دينها، ويرتقي  إقامة حكم إسلامي قوي يســتطيع أن يجد إن
بدنياها، لا بد أن تشــارك فيه كل الفئات العاملة للإســلام، مهما يكن 
بينهم من الفــروق والاختلافات في المواقف والسياســات، ومعهم كل 
الشخصيات والأفراد الصالحين والغيورين الذين لا ينتمون إلى جماعات 

مات. ولا منظ
وأعتقد أن الحركة الإســلامية تنجح حقا إذا أمكنها أن تُجند كل 
القوى الإسلامية في هذا السبيل، وتحشدها معها، بحيث يعتبر الجميع 
 انتصارهــا لهم، وأن الحكــم حكمهم، وأن الدولــة دولتهم، وأن أن

إخفاقها عليهم.

٭ ٭ ٭
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٥٧٣

Lـ��Fــ�

ة. ضرورة تفرغ الكفايات لواجبات الحركة الإسلامي ·
· إعداد المتخصصين النوابغ في شتى المجالات.

· إنشاء مركز للمعلومات والبحوث.
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٥٧٥

٢٤١

د أنه من اللازم للحركة الإســلامية  بعد هذه الفصول، علينا أن نؤك
على المستوى الإقليمي والمســتوى العالمي أن يكون لها رؤية واضحة 
رة  دة الأهــداف، مُتطو نــة المعالم، مُحدللمســتقبل، ينبثق عنها خطة بي
المناهج، شرعية الوسائل، مرتبة المراحل، علمية التفكير، واقعية النظرة، 
ة، غير  ســات المختص عة الأعباء على الأجهزة والمؤس مرنة التنفيذ، موز

معتمدة على أشخاص بأعيانهم تستمر ببقائهم، وتتوقف بتوقفهم.
دقيقة، وبحوث  موثقة، وإحصــاءات  مبنية على معلومــات  خطة 
 مســتفيضة، وتحليلات علميــة، ومقارنات موضوعية، ودراســة لكل
الإمكانات المادية والبشــرية القائمــة والمحتَملــة، ولجميع العوائق 
المادية والمعنوية، الداخلية والخارجية، واقعة أو متوقعة. دون تهويل 

أو تهوين(١).
ص متكامــل من خبراء  يقوم علــى وضع هذه الخطــة جهاز متخص
نين، متنوّعي الثقافة، يكمل بعضهم بعضًا، يستعينون بكل من يرون  متمك

الاستفادة منه برأي أو معلومة، من أفراد أو أجهزة وإدارات.

انظر كتابنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة صـ ١٩٩ ـ ٢٠٧، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦،   (١)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

Lـ��Fــ�
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٥٧٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٤٢ المحور  الثالث : 

ومن اللازم، قبل وضــع الخطة، وبعد وضع الخطــة، الاهتمام 
ص، والمعلومات. وهو ما نتحدث عنه  غ، والتخص بأمور ثلاثة: التفــر

في هذه الخاتمة.

٭ ٭ ٭
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٢٤٣

من أهم ما يجــب أن تحرص عليــه الحركة الإســلامية في خطتها 
غ عــدد من الكفايات فــي المواقع  القادمــة: العمل بجد علــى أن يتفر
ة. وخصوصًا في مجال العلم والفكر، ومجال التربية  الاستراتيجية المهم

والتكوين، ومجال الدعوة والإعلام، ومجال السياسة والتخطيط.
ع المحض من أناس  معتمدة علــى التطو ولا يجوز للحركة أن تظل
 أوقاتهم، ولا يبقــى منها إلا مشــغولين بأعمالهم التي تســتغرق جــل

فضلات، لا يقوم عليها وحدها عمل كبير.
عين محتســبين ببعــض جهودهم  وهذا لا يتنافى مــع وجود متطو
القاعدة  وأوقاتهم، فهذا ما لا يُســتغنى عنه بحال، ومردوده كبير، لسعة 
التي تعمل متطوعة، بل المفــروض أن جميع أعضــاء الحركة يعملون 

متطوعين، إلا من فرض عليه التفرغ لمصلحة الدعوة.
وقد كان الإمام الشهيد حســن البنا يعمل في التدريس عدة سنوات من 
حياة الدعوة، حتى أجبرته ظروف الدعوة وتطور الحركة على التفرغ التام لها.
وكثير من رجال الحركة وقادتها في أكثر من بلد، كانوا يعملون 
أســاتذة في الجامعات، أو في وظائف رســمية متنوعة، أو في مهن 

ة مختلفة. حر

غ ا�D.���ت ��ا<��ت ا�*�(� الإ'لا&%َّ� ُّ�.F �6ورة
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٥٧٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٤٤ المحور  الثالث : 

ولكن العطاء الأكبر إنما يكون عند التفرغ الكامل للحركة وأهدافها.
 ع والتكامل، حتى تُســد ومن الضـروري أن يُراعَى عند التفرغ: التنو
كل الثغرات، ولا يقع تركيز في جانب على حســاب جانب أو جوانب 

أخرى، فلا يوجد إسراف إلا بجانبه حق مضيع.
ولا يجوز أن يكون المال عقبة في سبيل هذه الغاية، فإن بذل المال 
ب به إلى االله، ويمكن أن يُصــرف فيه من أموال  لذلك من أهــمّ ما يُتقر

الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا وغيرها.
بل يجوز أخــذ الفوائد من الأمــوال المودَعة في البنــوك الأجنبية 
والمحلية، لتُنفَق في هذا الجانب، ولا يقال: إن أصلها حرام؛ لأنها حرام 
في حق مودعهــا، ولكنها حــلال زلال للمصالح الإســلامية، وتفريغ 

العاملين للإسلام في مقدمتها.
ولا يجوز للعاملين المخلصين أن يســتنكفوا من أخذ الأجر الكافي 
وا في العمل،  مجال آخر، حتى يستمر الملائم لأمثالهم لو عملوا في أي

موا به، المهم هو العدل في غير إسراف ولا تقتير. ولا يتبر
ولكن من اللازم اختيار العناصر القوية، ووضع الرجل المناسب في 
 المكان المناســب، دون محاباةٍ لزيد، ولا غبنٍ لعمــرو، ولا اعتبار إلا
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ وحدهمــا  والأمانــة  للكفايــة 

[القصص: ٢٦].

٭ ٭ ٭
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٢٤٥

صين في  ــه والتوجيه لإعداد متخص ا يُكمِل ذلك: ضرورة التوج ومم
جوانب الحياة كافة.

ص الدقيق، ولســنا في عصر  ص، بل التخص فنحن في عصر التخص
العباقرة الموسوعيين الذين يعرفون كل فن، ويفتون في كل علم.

إن الذكاء وحده لا يكفي، والمواهب وحدها لا تكفي.
صة، القادرة على أن تساير العصر،  من الدراسة العلمية المتخص لا بد
وتلبي الحاجة، وتتقن العمل الذي يســند إليها، وفي الحديث الصحيح: 
«إن االله كتب الإحســان (أي الإتقان) على كل شــيء»(١)، وفي الحديث 

الآخر: «إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه»(٢).
ص، وما  بالتخص وهذا الإحســان أو الإتقان لا يتم في عصرنــا إلا

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
خذ مثلاً موضوعًا كالإعلام، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة.

إن كتابــة النص علــم، وكتابته في صــورة حوار «ســيناريو» علم، 
وإخراجه علم، وأداءه وتنفيذه علم، وتسويقه علم.

 ـ٧٦. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٧٦. سبق تخريجه ص  (٢)

إ�
اد ا���PPh%0 ا���ا�1 �
 G�b ا����لات
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٤٦ المحور  الثالث : 

التلفزيوني، غيــر الإخراج  والإخــراج الإذاعــي، غيــر الإخــراج 
المسرحي، غير الإخراج السينمائي.

وللإعلام اليوم فنون تعد بالعشــرات، تقوم عليها ـ أو على بعضها ـ 
معاهد وكليات، فيها دراسات عالية وعليا.

وإذا أردنا «أســلمة» هذه الفنون، فلن يتحقق ذلك إلا بالمتخصصين 
القادرين على إيجاد البدائل الإسلامية لما هو واقع الآن.

عون على المواقع  هم لا يوزالحركة غنية بالنوابغ من أبنائها، ولكن إن
ة والمؤثرة والمحتاج إليها توزيعًا عادلاً. المهم

فكثيرًا ما نرى تكديسًــا فــي جانب من الجوانــب كالطب مثلاً، أو 
الصيدلة، أو الهندســة المدنية، أو المعمارية، على حين نجد أنواعًا من 
التخصصات العلمية النادرة، لا يوجــد فيها إلا أفراد يعدون على أصابع 

اليد الواحدة، وقد لا يوجد فيها أحد قط.
ومثل تلك التخصصات المتعلقة بالدراسات الإنسانية والاجتماعية، 
مثل علــوم النفس والتربيــة والاجتمــاع والاقتصاد والعلوم السياســية 
والإعلام ونحوها، وهي التي أصبحت مرغوبًا عنها من نوابغ الشــباب، 
حيث يقبلون على التخصصات العلمية وحدها. في حين أن هذه العلوم 
أوصل بالمجتمع وأكثر تأثيرًا فيه، ولهذا اهتم اليهود في أمريكا وغيرها 
أن يسيطروا على كراسيها، ويستأثروا بنصيب الأسد منها، ليقدروا على 

توجيهها لحسابهم كما يريدون.
ة إلى  جه ميولهم وقدراتهم الخاصوكم من شباب أذكياء متفوقين تت
الدراسات  ههم ضغط المجتمع إلى  الدراسات الإنســانية والأدبية، فوج
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٢٤٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

إنتاجهم  هتهم ميولهم وقدراتهــم لكان  هوا حيــث وج ة، ولو وُجالعلمي
أغزر، وإثمارهم أوفر.

والحقيقة أن هناك نقصًا ظاهرًا في العلوم الإنسانية مع ما لها من أهمية 
وخطر. بل ميدان الأدب، والقصة والنقد، يكاد يخلو من نوابغ الشباب في 
عدد من الأقطار، ومــن يوجد منهم لا يتــاح له البروز بالقــدر الكافي، 
وبالشكل المناســب، خلافًا لما يفعل اليســاريون وغيرهم، الذين يروج 

بعضهم لبعض، ويرفع بعضهم من شأن بعض، على حد قول الشاعر:
مُعْورِِ!(١)وبقيت في خَلَــف يزين بعضهم عن  مُعْورٌِ  ليدفع  بعضًا، 

٭ ٭ ٭

من شعر أبي الأسود الدؤلي، كما في ديوانه صـ ٣٩٧، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، نشر   (١)
دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط ٢، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م .
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٢٤٩

ومن أهم حاجات العصر وأولوياته: إنشاء بنك للمعلومات أو مركز 
للبحوث والمعلومات على مســتوى عصرنا: عصر «الثورة المعلوماتية»، 
بون،  صون مدر كما يحلو لبعضهم أن يســمّيها، يقوم عليه خبراء متخص
رة،  [فاطر: ١٤]. وتخدمه أجهزة متطو ﴾ r  q  p  o ﴿ :كما قال تعالى

تلائم مشارف القرن الحادي والعشرين الميلادي(١).
عت مصــادر المعلومات، وتطورت وســائل الحصــول عليها،  لقد تنو
ووسائل تخزينها ثم تصنيفها، ثم الاستفادة منها عند الطلب. فهل أفدنا منها؟
إننا لا نملــك معلومات كافية، ولا نصف كافية عن أنفســنا، بله أن 
نملك معلومات عن الآخرين، من أصدقائنــا، أو من أعدائنا. على حين 

يعرف خصومنا عنا كل شيء.
ن  كنت في مدينة إســتانبول مع مجموعــة من الإخــوة العرب مم
يعملون في قطاع البنوك الإســلامية، ولقينا بعض الإخوة من جمهورية 
تركستان في الاتحاد الســوفييتي، وقالوا لنا: أين مساعداتكم لإخوانكم 
ن كانوا وراء الستار الحديدي، وقد فسح لهم  في تركســتان وأخواتها مم

لم أذكر القرن الخامس عشر الهجري؛ لأن الأجهزة لا تنتسب إلينا، بل إلى الغربيين، فكان   (١)
ذكر تاريخهم هنا أولى.

إ���ء &�(J �����5&�ت وا��*�ث
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٥٠ المحور  الثالث : 

المجال الآن ليعملوا ويتحركوا؟ إنهم في حاجة إلى مساعدات وخبرات 
مها؟ من كل نوع: دينية وثقافية وتعليمية واقتصادية، فأين هي؟ ومن يقد

إن السلطات الدينية المسيحية تحركت منذ وقع هذا الانفتاح ولم 
ة،  مُعد لديهــا، والخرائط  المعلومــات متوفرة  الفرصة. كانت  تُضيع 
عت الأناجيل والرسائل،  أة. ففي الحال وُزوالإحصاءات والبيانات مهي
وانتشــر الدعاة، وفتحت في هــذه المدة نحو (٢٠٠٠) ألفي كنيســة، 
ما بين جديد أنشــئ، وقديم رُمم، ومنهوب استعيد، ولا يزال العمل 
ا، فأين العمل الإسلامي في  المسيحي للكنيسة ورجالها موصولاً ممتد

المناطق الإسلامية؟
وتلفــت إلى مَنْ حولــي: ماذا تعرفــون عن إخوانكــم هؤلاء؟ عن 
عددهم، عن جغرافيتهم، عن تاريخهــم، عن إمكاناتهم المادية والأدبية، 
عن حاجاتهم؟ ووجدت أننا لا نعلم عنهم شــيئًا يذكر، ولا نعرف جهة 

إسلامية تملك معلومات وافية موثقة عنهم بالقدر الذي يشفي الغليل.
إن الحركة الإسلامية، على المســتوى المحلي والعالمي، ينبغي أن 
ر نفسها، وتجند كل طاقاتها، بل طاقات المسلمين  تعيش عصرها، وتطو
من حولها. وأن تجعل شــعارها هذا الدعاء: اللهم اجعل يومنا خيرًا من 
أمســنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحســن عاقبتنا في الأمور كلها. 

اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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أ ـ ملحق رقم (١) في جواز تولي بعض الولايات في
دولة ظالمة لتخفيف بعض الظلم، أو تقليل الشر.

ب ـ ملحق رقم (٢) فصل جامع في تعارض الحسنات
والسيئات.
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٢٥٣

جواز تولي بعض الولايات في دولة ظالمة، إذا كان المتولي سيعمل 
على تخفيف بعض الظلم، أو تقليل حجم الشر والفساد.

سُئل الشيخ قدس االله روحه:
عن رجل متــول ولايات، ومقطــع إقطاعات، وعليها مــن الكُلَف 
الســلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله، ويجتهد 
في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره 
وولى غيره، فإن الظلم لا يترك منه شيء؛ بل ربما يزداد، وهو يمكنه أن 
يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه، فيسقط النصف، والنصف الآخر 
جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه، فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها، 

وهو عاجز عن ذلك، لا يمكنه ردها.
فهل يجوز لمثل هــذا بقاؤه على ولايته وإقطاعــه؟ وقد عرفت نيته 
واجتهاده، وما رفعه من الظلم بحســب إمكانه، أم عليه أن يرفع يده عن 
هذه الولاية والإقطاع، وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم، بل يبقى ويزداد. 
فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كمــا ذكر؟ وهل عليه إثمٌ في 
هذا الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم، فهل يُطالب على ذلك؟ أم لا؟ 
وأي الأمرين خيرٌ له: أن يســتمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله، أم 

 (١) ]Mر j*�&
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٥٨٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٥٤ المحور  الثالث : 

رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها 
من المنفعة به، ورفع ما رفعه من الظلم، فهل الأولى له أن يوافق الرعية 
أم يرفع يده؟ والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده.

فأجاب: الحمــد الله. نعم إذا كان مجتهــدًا في العــدل ورفع الظلم 
بحســب إمكانه، وولايته خيــر وأصلح للمســلمين من ولايــة غيره، 
واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر؛ فإنه يجوز له 
البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك 

أفضل من تركه، إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه.
وقد يكــون ذلك عليه واجبًــا إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه. فنشــر 
العدل، بحســب الإمكان، ورفع الظلم بحســب الإمــكان؛ فرض على 
الكفاية، يقوم كل إنســان بما يقدر عليه من ذلــك، إذا لم يقم غيره في 

ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم.
وما يقرره الملوك من الوظائف التــي لا يمكنه رفعها لا يُطلب بها، 
ابهم يطلبون أموالاً لا يمكن دفعهــا إلا بإقرار بعض  وإذا كانوا هــم ونو
تلك الوظائف، وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك الإقطاعات والولاية لمن 
فــه، كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم  ر الظلم أو يزيده، ولا يُخف يقر
خيرًا للمســلمين مــن إقرارها كلها، ومــن صرف من هــذه إلى العدل 
والإحسان فهو أقرب من غيره، ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل 
والإحسان من الظلم، ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم، فما 
لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المســلمين غير ظالم لهم، يثاب، ولا إثم 
عليه فيما يأخذه على ما ذكره، ولا ضمان عليه فيما أخذه، ولا إثم عليه 
في الدنيا والآخرة إذا كان مجتهِدًا في العدل والإحسان بحسب الإمكان.
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٢٥٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف والعامل في المضاربة والشريك.. 
ف لغيره بحكــم الولاية أو الوكالــة، إذا كان  ــن يتصر وغير هؤلاء، مم
لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم: فإنه 
اســين  محســن في ذلك غير مســيء، وذلك مثل ما يعطى هؤلاء المك
وغيرهم في الطرقات، والأشوال، والأموال التي ائتمنوا؛ كما يعطونه من 
الوظائف المرتبة على العقار، والوظائف المرتبة على ما يباع ويشــترى؛ 
ف لغيره أو لنفســه في هذه الأوقات مــن هذه البلاد  كل من تصــر فإن
ونحوها فلا بد أن يُؤدي هذه الوظائف، فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن 

ف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم. يتصر
والذي يَنهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف 
الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق، وخرج عليهم قطاع 
الطريق، فإن لم يُرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال 
لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا من الأموال التي معكم 
للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو 
ا  عملوا بما قال لهــم ذهب القليل والكثير وســلبوا مع ذلــك، فهذا مم
لا يشير به عاقل، فضلاً أن تأتي به الشــرائع، فإن االله تعالى بعث الرسل 
لتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

فهذا المتولي المُقطَع الذي يدفــع بما يوجد من الوظائف، ويصرف 
ا كثيرًا عن المسلمين  ا على ولايته وإقطاعه ظلمًا وشر إلى من نسبه مستقر
أعظم من ذلك، ولا يمكنه دفعه إلا بذلك، إذا رفع يده تولى من يُقِره ولا 
ينقص منه شيئًا، وهو مثاب على ذلك، ولا إثم عليه في ذلك، ولا ضمان 

في الدنيا والآخرة.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٥٦ المحور  الثالث : 

وهــذا بمنزلة وصــي اليتيم، وناظــر الوقف الــذي لا يمكنه إقامة 
مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم الســلطانية، إذا رفع يده تولى 
من يجور ويزيد الظلم، فولايته جائــزة، ولا إثم عليه فيما يدفعه؛ بل قد 

تجب عليه هذه الولاية.
وكذلك الجندي المُقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده، ولا يمكنه 
دفعها كلها؛ لأنه يُطلب منه خيل وســلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن 
يأخذ بعض تلك الوظائف، وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد. فإذا 
قيل لــه: لا يحل لك أن تأخذ شــيئًا من هــذا؛ بل ارفع يــدَك عن هذا 
الإقطاع. فتركُه وأخذه من يريــد الظلم، ولا ينفع المســلمين: كان هذا 
القائل مخطِئًــا جاهلاً بحقائق الدين؛ بل بقاء الجنــد من الترك والعرب 
الذين هم خيــرٌ من غيرهــم، وأنفع للمســلمين، وأقــرب للعدل على 
إقطاعهم، مع تخفيف الظلم بحســب الإمكان، خير للمســلمين من أن 

يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظلمًا.
والمجتهد من هؤلاء المُقْطَعين كلهم في العدل والإحســان بحسب 
الإمكان يجزيه االله على ما فعل من الخير، ولا يعاقبه على ما عجز عنه، 
ولا يؤاخــذه بما يأخذ ويصــرف، إذا لم يكن إلا ذلــك: كان ترك ذلك 

ا أعظم منه.. واالله أعلم(١). يوجب شر

٭ ٭ ٭

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٥٦/٣٠ ـ ٣٦٠)، نشــر مجمع الملك فهــد، المدينة النبوية،   (١)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٢٥٧

يقول شــيخ الإســلام ابن تيمية من فصل: «في تعارض الحسنات 
والسيئات»:

إذا ثبت أن الحســنات لها منافع وإن كانت واجبــة: كان في تركها 
مضار، والســيئات فيها مضار، وفي المكروه بعض حسنات، فالتعارض 
م أحســنهما بتفويت  إما بين حســنتين لا يمكــن الجمع بينهمــا، فتقد
المرجوح، وإما بين ســيئتَيْن لا يمكــن الخُلُو منهما: فيدفع أســوأهما 
التفريق بينهما: بل  باحتمال أدناهما، وإما بين حسنة وســيئة، لا يمكن 
فعل الحسنة مستلزم لوقوع الســيئة، وترك السيئة مستلزِم لترك الحسنة، 

فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة.
، وكفرض العين، وفرض الكفاية، مثل  فالأول: كالواجب والمستحب

ين المطالب به على صدقة التطوع. تقديم قضاء الد
والثاني: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، وتقديم 
نفقة الوالدين عليه، كما في الحديــث الصحيح: أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على مواقيتها»، قلت: ثــم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»، قلت: ثم 
أي؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل االله»(١)، وتقديم الجهاد على الحج كما في 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٨٢)، ومسلم في الإيمان (١٣٧)، عن ابن مسعود.  (١)

(٢) ]Mر j*�&


 5F�رض ا�*�X�ت وا�X%��ت� �&�> _P�
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٥٨ المحور  الثالث : 

، وتقديم  ن، ومســتحب على مستحَبن على متعية، متعين الكتاب والس
قراءة القرآن على الذكر إذا اســتويا في عمل القلب واللســان، وتقديم 
ح الذكر  فقــد يترج الصلاة عليهما إذا شــاركتهما في عمل القلب، وإلا

بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر، وهذا باب واسع.

والثالث: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها 
 w ﴿ :بدار الحرب، كما فعلت أم كلثوم التي أنزل االله فيها آية الامتحان

~ ﴾ [الممتحنة: ١٠].  }  |  {  z  y  x
وكذلك في «باب الجهــاد»، وإن كان قتل من لم يقاتل من النســاء 
والصبيان وغيرهم حرامًا، فمتى احتيــج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي 
نة في حصار  بالمنجنيق، والتبييت بالليل، جاز ذلك، كما جاءت في الس
الطائف ورميهم بالمنجنيق، وفي أهل الدار من المشــركين يبيتون، وهو 

دفع لفساد الفتنة أيضًا بقتل من لا يجوز قصد قتله.

وكذلك «مسألة التترس» التي ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة 
الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه 
متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي «إلى» قتل أولئك 
س بهم جاز ذلــك، وإن لم يخف الضرر لكن لــم يمكن إلا بما  المتتر

يفضي إلى قتلهم ففيه قولان.

ا الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة  وأم
 بهذه السيئة ومصلحتها راجحة، وعكسه الدواء الخبيث، فإن لا يمكن إلا
 مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج، لقيام غيره مقامه، ولأن

البرء لا يتيقن به، وكذلك شر الخمر للدواء.
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٢٥٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

فتبين أن الســيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها، إذا لم 
تدفع إلا بها، وتحصل بما هــو أنفع من تركها إذا لــم تحصل إلا بها. 
تة لما هو أحســن منها: أو  والحســنة تُترك في موضعين: إذا كانت مفو
تها على منفعة الحســنة. هــذا فيما يتعلق  مســتلزمة لســيئة تزيد مضر

بالموازنات الدينية.
م لحاجة الدنيا،  ا سقوط الواجب لمضرة في الدنيا، وإباحة المحروأم
كسقوط الصيام لأجل السفر، وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة 
لأجل المرض. فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج، الذي 
ا لا يمكن  جنســه مم قد تختلف فيه الشــرائع، بخلاف الباب الأول فإن
اختلاف الشرائع فيه، وإنْ اختلفت في أعيانه، بل ذلك ثابت في العقل، 
كما يقال: ليس العاقــل الذي يعلم الخير من الشــر، وإنما العاقل الذي 

ين، وينشد(١): ر الش يعلم خير الخيْرَين وشر
الأخطرَاإن اللبيــبَ إذا بــدا من جســمِه داوى  مختلفــانِ  مرضانِ 
وهذا ثابت في سائر الأمور.

ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم 
رحمة، وإن كان يتقوى بمــا ينبته أقوام على ظلمهم، لكن عدمه أشــد 
حون وجود الســلطان مع ظلمه على عدم السلطان،  ضررًا عليهم، ويرج
كما قال بعض العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة 

بلا سلطان.

ذكره محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحِميري على لسان أبي العلاء المأمون إدريس بن   (١)
يعقوب الموحدي متمثلاً به، انظر: الروض المعطار صـ ٣٥٥، تحقيق: إحســان عباس، نشر 

مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط ٢، ١٩٨٠م.
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٦٠ المحور  الثالث : 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان، ويفرط فيه من الحقوق 
مع التمكن، لكن أقول هنــا: إذا كان المتولي للســلطان العام أو بعض 
فروعــه كالإمارة والولاية والقضــاء ونحو ذلــك، إذا كان لا يمكنه أداء 
ماته، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدًا وقدرة،  واجباته وترك محر
جازت لــه الولاية، وربمــا وجبت! وذلــك لأن الولايــة إذا كانت من 
الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو، وقسم الفيء، 
وإقامة الحدود، وأمن الســبيل، كان فعلها واجبًا، فإذا كان ذلك مستلزمًا 
لتولية بعض من لا يســتحق، وأخذ بعض ما لا يحل، وإعطاء بعض من 
لا ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك، صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو 
المســتحب إلا به، فيكون واجبًا أو مســتحبا، إذا كانت مفســدته دون 
مصلحة ذلك الواجب أو المســتحب، بل لو كانــت الولاية غير واجبة، 
ها أقام الظلم حتى تولاها شــخص  وهي مشــتملة على ظلم، ومن تولا
قصده بذلك تخفيف الظلم فيها، ودفع أكثره باحتمال أيســره، كان ذلك 
حسنًا مع هذه النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشدّ 

منها جيدًا.
وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن طلب منه ظالم 
قادر وألزمه مالاً، فتوســط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم، 
وأخذ منه وأعطى الظالم، مع اختياره ألا يظلم ودفعه ذلك لو أمكن، كان 

ط إعانة للظالم كان مسيئًا. محسنًا، ولو توس
وإنما الغالب في هذه الأشياء فســاد النية والعمل، أما النية فبقصده 
الســلطان والمال، وأمــا العمل فبفعــل المحرمات وبتــرك الواجبات، 

لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح.
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٢٦١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة، فقد يكون في حق 
م حينئذ خير الخيرين وجوبًا  الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقد

تارة، واستحبابًا أخرى.
ومن هذا الباب تولي يوســف الصديق على خزائن الأرض، لملك 
مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارًا 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ !  كما قال 
 @  ? - .. ﴾ [غافــر: ٣٤]، وقال تعالــى عنه: ﴿ <   ,
 M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A

P .. ﴾ [يوسف: ٣٩، ٤٠].  O  N
ـه مع كفرهم لا بــد أن يكون لهم عادة وسُــنة في قبض  ومعلوم أنـ
الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون 
تلك جارية على سُنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل 
كل ما يريد، وهو ما يراه من دين االله، فإن القوم لم يســتجيبوا له، لكن 
فَعَل الممكن من العدل والإحســان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين 
من أهل بيته ما لم يكن يمكــن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في 

z ﴾ [التغابن: ١٦].  y  x  w ﴿ :قوله تعالى
م أوكدهما، لم يكن  فإذا ازدحــم واجبان لا يمكن جمعهما، فقــد
الآخر في هذه الحال واجبًــا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك 

واجب في الحقيقة.
مان لا يمكن تــرك أعظمها إلا بفعل أدناهما  وكذلك إذا اجتمع محر
ي ذلك  مًا في الحقيقة. وإن سُم لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محر
م باعتبار الإطلاق لم يضرّ، ويقال في  ي هذا فعل محر ترك واجب، وسُم
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الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٦٢ المحور  الثالث : 

م للمصلحــة الراجحة، أو  مثل هذا: تــرك الواجب لعذر، وفعــل المحر
للضرورة، أو لدفع ما هو أحرم.

ا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة  وهذا باب التعارض باب واســع جد
التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، 
وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل. ووجود ذلك من أسباب الفتنة 
بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، 
ن  حون هذا الجانــب وإن تضم فأقوام قــد ينظرون إلى الحســنات فيرج
الجانب  حون  ئات، فيرجالســي إلى  ينظرون  ســيئات عظيمة، وأقوام قد 

الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين.
فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المســائل، وقد يكون الواجب في 
بعضها ـ كما بينته فيما تقدم ـ العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء 
لا التحليل والإســقاط. مثل أن يكون في أمره بطاعة فعل لمعصية أكبر 
منها، فيترك الأمر بها دفعًا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبًا إلى 
ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررًا من ذنبه، 
ومثل أن يكون فــي نهيه عن بعض المنكرات تــرك لمعروف هو أعظم 
منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفًا أن يستلزم ترك ما أمر 

ا هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر(١). االله به ورسوله مم

٭ ٭ ٭

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥٠/٢٠ ـ ٥٨) بتصرف يسير.  (١)
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�.C�رس ا�5�&�
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٥٩٩

٢٦٥

����D%� ا��آ����Cس الآ��ت ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�*F�.رة ا��'

﴾ 5  4  3  2 ﴿٥١٢٩

'�رة ا����ة

﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٩٣٤

﴾ )  (  '  &  % ﴿٣٠٧٦

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä ﴿١١١٧٢

﴾ y  x  w  v  u ﴿١٧٨١٤٦

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٨٥١٤٦

﴾ ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٩٠١٢٤

﴾  IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿٤، ٢١٧٤٤

﴾½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´ ﴿٤، ٤٤، ٢١٩١٤٤

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٢٥٦٢٠٦

'�رة آل ���ان

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٧٤، ٦٤٢٢٤
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٦٠٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٦٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ RQ  P  O  N  M  L ﴿١٦٠١٠٨

﴾ Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿١٦٥١٢٠

﴾%  $  #  "  ! ﴿١٥٩٥

'�رة ا��X�ء

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢٨١٤٦

﴾ Q  P  O  N  M  LK  J  I ﴿٢٩١٤٦

﴾ z  y  x  w  v ﴿٤٣١٤٤

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٥، ٧٥١٧٦

﴾ a  `  _  ^ ﴿٧٧٥٠

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٩٠١٢٤

﴾ ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٠٥٦٤


ةa�رة ا���'

﴾ X  W  V  U  T  S  R ﴿٦١٤٦

﴾ /  .  - ﴿٩١٤٤

﴾ :  9  8  7  6  5 ﴿٥١١٧٤

﴾x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿٥٤١٠١

'�رة الأ�5�م

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢٥٣٣

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٤٥١٧٥
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٦٠١

٢٦٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٦٥٣٢

﴾ d  c  b  a  ` ﴿٩٨٣٢

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٦٢١٠٤، ١٦٣

'�رة الأ��اف

﴾ q  p  o  n ﴿٣٧، ٥٤٤٩

﴾)  (  '  &  %  $  #  " ! ﴿٩٦٧٥

﴾2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿١٧٩٣٣

'�رة الأ�.�ل

﴾ ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٢٥١٧٥

﴾ )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٤١١٦١

﴾ UT  S  R  Q  P  O ﴿٦٥٣٣

﴾ ts  r  q  p  o  n  m  l ﴿٦٦١٢١

﴾ ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٦٧٤٤

'�رة ا����1

﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٩٥١، ٢٠

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٣٢٢١٧

﴾}  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿١٠٧، ٤٠١٥٣

﴾ +  *  )  (  '  & ﴿٨٧٣٣

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿١٠٥١٣
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٦٠٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٦٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹ ﴿٤، ٢٧، ٣٥، ١٢٢١٨٠

﴾  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿١٢٧٣٣

'�رة ���|

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٩٩٢٠٦

'�رة �Yد

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٥٩١٩٦

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٦١٧٦

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿٩٧١٩٦

﴾ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿١٠٢١٧٥

﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١١٣١٧٥

A'�� رة�'

﴾ :  9  8  7 ﴿٢٣١٧٤

﴾  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣٩٢٦١، ٤٠


'�رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١٧٤

]%Yرة إ�1ا�'

﴾ JI  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿١٢١٠٧

﴾  {  z  y  ❁  w  v  u  t  s ﴿١٥١٧٤، ١٦

'�رة ا��*_

﴾ :  9  8  7 ﴿٨١٣٩
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٦٠٣

٢٦٩ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ V  U  T  SR  Q  P  O  N ﴿٢٩١٧٤

﴾ ,  +  * ﴿٤٣١١٨

﴾ }|  {  z  y  x  w  v ﴿٤، ١٢٥٢١٤

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿١٢٨١٠٣

'�رة الإ'�اء

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٤٦٣٣

ACDرة ا��'

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³ ﴿٥٩١٧٥

﴾  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٧٩٤٤

�q رة�'

﴾  lk  j  i  h  g  f ﴿٩٤٤٤

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١١٥٦٧

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢١٦٧، ١٢٢

'�رة الأ��%�ء

﴾  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٠٥٧٥

�'�رة ا�*

﴾ +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٣٩١٢٣

'�رة ا���ر

﴾  &  %  $  #  "  !  ❁  á  à  ß  Þ  Ý ﴿٣٦٨٤، ٣٧
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٦٠٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٧٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
'�رة ا�.�M�ن

﴾ V  U  T ﴿٥٩١١٨

'�رة ا���5اء

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦١١٠٨، ٦٢

'�رة ا���_

﴾ }  |  {  z  y ﴿٥٢١٧٥

�P�'�رة ا�

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٦٢٤٤

'�رة ا���D�5ت

﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٤٦٢٢٣

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٥٦١٨٦

'�رة ا��وم

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  } ❁ ١١٥٠ ـ ٥﴿ } 

'�رة الأ-Jاب

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١١٦٥

﴾ 6  5  4  3  2  1 ﴿٣٢٩٤

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F ﴿٩٤، ٣٣٩٥

�q�� رة�'

﴾ r  q  p  o ﴿١١٨، ١٤٢٤٩
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٦٠٥

٢٧١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
'�رة ص

﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٧١٢٢٢ ـ ٨٥

���t رة�'

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿٢٦١٩٩

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٢٩١٩٨﴿ ے 

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤٢٦١

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٣٥١٧٤

'�رة ا���رى

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٠١٢٠

'�رة ا��LJف

﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿٥٤١٩٦

'�رة ا�*��ات

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٠٢٠١

﴾ U  T  S  R  Q ﴿١٣٢٠١

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٥١٠٠

'�رة ا��ار��ت

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦٧٦

���'�رة ا�

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿١٤٩، ٤٥١٥٠، ٤٦
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٦٠٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٧٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة


�
'�رة ا�*

﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  > ﴿٤١٠٥

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥١٧٤

'�رة ا�*��

﴾ $  #  "  ! ﴿١٠١٦٢

﴾ on  m  l  k  j  i  h ﴿١٣٣٤

'�رة ا����*��

﴾  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧٢١٢

﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿١٠٢٥٨

APرة ا��'

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٨، ٤١٧٠

'�رة ا����5

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٠٧٤

'�رة ا�������ن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٣٣٤

﴾  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٧٣٤

01�kرة ا���'

﴾ z  y  x  w ﴿١٢٢، ١٦٢٦١
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٦٠٧

٢٧٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
'�رة ا��لاق

﴾ E  D  C  B  A  @  ? ﴿١٦٧

﴾ vu  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿٢٧٥، ٣

'�رة ��ح

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٢١١٩٥

'�رة ا��0

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٦٧٥

_&Jرة ا���'

﴾ [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٩١٠٧

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٠١٥١

�&�%�'�رة ا�

﴾ b  a  `  _ ﴿٢١٠٦

'�رة ا���..0%

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  § ١٨٤ ـ ٦﴿ ¦ 

'�رة ا��%��

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥١٠٣

��J�Jرة ا��'

﴾ \  [  Z  Y  X  W ﴿٧١٧

�P5رة ا��'

﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿٣٥٠
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٦٠٩

٢٧٥

��Cس الأ-�د�; ا������ ا����.�

رقم الصفحةالحديث
أ

١٠٤الأبرار الأتقياء الأخفياء... الذين إن حضروا لم يعرفوا
١٧٦اتقُوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب
١٠٥الإحسانُ أن تَعْبُدَ االلهَ كأنك تراه، فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك

١٠٩إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
١٧٦، ١٩٥إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودع منهم

٢٠٣إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام
١٤٦أصابت عمرو بن العاص جنابة في ليلة باردة

١٤٧أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق
٢٠٢ألا إن العربية من أحدكم ليست بأبٍ ولا أم، ولكن العربية اللسان

١٩أما يخشى أحدكم ـ أو: لا يخشى أحدكم ـ إذا رفع رأسه قبل الإمام
٥، ٥٥أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك

د لها دينها ة على رأس كل مائة سنة من يجداالله تعالى يبعث لهذه الأُم ٢١، ١٣٤إن
٧٦، ٢٤٥إن االله كتب الإحسان (أي الإتقان) على كل شيء

١٠٢إن االلهَ لا ينظرُ إلى أجسامِكم ولا صُوَركم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكِم
٧٦، ٢٤٥إن االلهَ يحب إذا عَمِلَ أحدُكم عملاً أن يتقنه
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٦١٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٧٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
١٤٧إن االله يحب أن تؤتى رخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته

١٧٥إن الناس إذا رأوَُا الظالم، فلم يأخذوا على يديه
٩٢أنا وافدة النساء إليك يا رسول االله

١٠٨إنما الأعمال بالنيات
مَ صالحَ الأخلاقِ ما بُعِثْتُ لأتم١٠٣إن

رين رين، ولم تبعثوا معس ما بعثتم ميس١٤٦إن
ى قائمًا، فصـلوا قيامًا ١٩إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به، فـإذا صلـ

١٤٧إنما كان يكفيه...
٨٤إنها مَنْفقة للسلعة، مَمْحقة للبركة

٥١الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: لا إلٰه إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
ب

ار إن شاء االله ١٢٢بل هم الكُر
ث

١٠٠ثلاثةٌ من كُن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورسوله أحب إليه
ح

٨٤الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة
خ

١٠٠خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع مائة، وخير الجيوش أربعة آلاف
د

٢٢٠دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء
١٩٢دونكم يا بني أرفدة!

ر

٥، ٥٢رباط يومٍ وليلةٍ خير من صيام شهر وقيامه
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٦١١

٢٧٧ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

رقم الصفحةالحديث
ص

٢٥٧الصلاة على مواقيتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين
ع

١٦١عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين..
ف

٨٣فلا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه
ق

١٤٧قتلوه، قتلهم االله! هلا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العِي السؤال
١٥٢قد كان من قبلكم يؤْخَذ الرجل، فيُحفر له في الأرض، فيُجْعل فيها

١١٠القضاةُ ثلاثةٌ، اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجلٌ عَلمَِ الحق
ك

وا أيديَكم وأقيموا الصلاة ١٢٣كُف
٦١الكلمة الحكمة ضالة المؤمنِ، أنى وجدها فهو أحق بها

١٠٥الكيسُ من دان نفسَه وعمل لما بعد الموت
س االله أمةً لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ ١٧٧كيف يُقد

س االله أمةً لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها، وهو غير متعتع؟ ١٧٧كيف يقد
ل

١٨لا تَخْتَلفُِوا فتختلفَ قلوبُكم
٥١لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل االله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا

٥لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل االله خير من صلاة ستين عامًا خاليًا
١٦٥لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونية، وإذا استُنْفِرْتم فانفروا

١٢٢لا يحل لمسلم أن يذل نفسه. قيل: يا رسول االله، وكيف يذل نفسه؟
٨٤لعن االله آكل الربا ومُؤكله وكاتبه وشاهديه
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٦١٢

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٧٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
١٧٨لقد شهدتُ مع عمومتي في دار عبد االله بن جُدعان حِلْفًا

٤٣لن يُفلحِ قوم ولوْا أمرَهم امرأة
١٨لينوا بأيدي إخوانكم

م

بون إلي بمثلِ أداء ما افترضْتُ عليهم ب المتقر ٥٥ما تقر
١٠٧ما ظنك باثنين االله ثالثهما

٨٣مَن احتكر فهو خاطئ
١٤٧من أراد أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة، فلينظرْ إلى هذا

١٤٨من أم الناس فليُخفف، فإن من ورائه الكبير والمريض وذا الحاجة
٨٣مَنْ غَش فليس مِنا

١١٠من قال في القرآنِ برأيهِ فأصابَ فقد أخطأ
لِ ضربة، كُتبِ له مائة حسنة ٧٦مَنْ قَتَل وَزَغَة في أو

٢٢٤من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم
ن

١٥٠نزل على محمد ژ بمكة، وإني لجارية ألعب
٨٤نهى رسول االله ژ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

و

ا افترضت عليه مم ٥٥وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
ين هه في الد٣٥ومَن يُرِد االلهُ به خيرًا يفق

ي

١٥٣يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثُهما؟
روا روا ولا تعس ١٤٦يس

١٠١يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكََلَة
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٦١٣

٢٧٩

��Cس ا�����6�ت

من الدستور الإلهي للبشرية....................................................................................... ٤ �
من مشكاة النبوة الخاتمة ............................................................................................ ٥ �
· ٧ ..................................................................................................................... &ـ�ـ
&ــ�

· ١١ .......................................................................... 
 -�ل ا�*�(� الإ'لا&%َّ�%C�F

ة؟................................................................................ ١٣ � ماذا نعني بالحركة الإسلامي
١٣ ...................................................................................... الحركة عمل شعبي محتسب
قصور العمل الرسمي.................................................................................................... ١٤

ة عمل جماعي منظم................................................................... ١٧ � الحركة الإسلامي
ة تجديد الإسلام................................................................ ٢١ � مهمة الحركة الإسلامي

ما هي مهمة الحركة الإسلامية؟.................................................................................. ٢١
بماذا يكون التجديد؟.................................................................................................... ٢٢

ة....................................................................................... ٢٥ � أولويات الحركة الإسلامي
د مجالات العمل.................................................................................................... ٢٥ تعد
٢٥ ......................................................................................... هناك مجال العمل التربوي

QaradawiBooks.com

                         277 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٦١٤

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٨٠ المحور  الثالث : 

وهناك العمل السياسي................................................................................................. ٢٥
وهناك العمل الاجتماعي............................................................................................. ٢٦
٢٦ ............................................................................................. وهناك العمل الاقتصادي
وهناك العمل الجهادي................................................................................................. ٢٦
٢٦ .............................................................................. وهناك العمل الدعوي والإعلامي
وهناك العمل الفكري والعلمي................................................................................... ٢٦
توزيع القُوى على مجالات العمل............................................................................. ٢٧
٢٧ ........................................................................................... ما ينبغي التركيز والبدء به

· ٢٩ .................................................... ا�*�(� الإ'لا&%َّ� �
 &��ل ا�.�D وا��5[

� ٣١ .................................................. ة في مجالها الفكري والعلمي الحركة الإسلامي
حاجتنا إلى فقه جديد................................................................................................... ٣٢
الخلاصة......................................................................................................................... ٣٥

أنواع الفقه الذي ننشده.............................................................................................٣٧ �
فقـه الموازنـات.......................................................................................................... ٣٩ �

حاجتنا إلى مستويين من الفقه.................................................................................... ٣٩
الحاجة إلى فقه الشرع.................................................................................................. ٣٩
٤٠ ................................................................................................. الحاجة إلى فقه الواقع
تكامُل الفقهَين في النظر إلى المصالح والمفاسد................................................... ٤٠
٤٢ .......................................................................... صعوبة الممارسة في الحياة العملية
أدلة من القرآن على فقه الموازنات............................................................................ ٤٤
٤٥ ...................................................................................... كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
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٦١٥

٢٨١ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

إذا غاب فقه الموازنات................................................................................................ ٤٦

فقـه الأولويــات......................................................................................................... ٤٩ �
٤٩ ................................................................................ فقه الأولويات في السيرة النبوية
ارتباط فقه الأولويات بفقه الموازنات....................................................................... ٥٠
وجوب مراعاة النسب بين التكاليف الشرعية.......................................................... ٥٠
غياب فقه الأولويات عن كثير من المسلمين........................................................... ٥٣
٥٥ ................................................................................... الإمام الغزالي وفقه الأولويات
تحقيق الإمام ابن القيم في أي العبادات أفضل....................................................... ٥٦

ا�*�(� الإ'لا&%َّ� �
 &��ل ا�
��ة وا����%A ا�5�م.............................. ٥٩ ·

ة في مجالها الدعوي.. الامتداد الأفقي................................... ٦١ � الحركة الإسلامي
٦٢ .............................................................................. فة خبة المثقة والن الحركة الإسلامي
سوء فهم كثير من المثقفين للإسلام.......................................................................... ٦٢
كيف تتعامل الصحوة الإسلامية مع المثقفين؟....................................................... ٦٧

ة وجماهير الشعب....................................................................... ٧١ � الحركة الإسلامي
التبصير بالحقائق لا التخدير بالأحلام...................................................................... ٧٢
٧٥ ........................................................................................ تصحيح المفاهيم المغلوطة

ة والطبقات العاملة...................................................................... ٧٩ � الحركة الإسلامي
ة ورجال المال والأعمال.......................................................... ٨٣ � الحركة الإسلامي
� ٨٩ ........................................................................ ة والعمل النسوي الحركة الإسلامي

٨٩ ............................................................ قصور العمل الإسلامي في المجال النسوي
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٦١٦

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٨٢ المحور  الثالث : 

متى ينجح العمل الإسلامي النسوي......................................................................... ٩٠
٩٠ ................................................................. تسرب الأفكار المتشددة في هذا المجال
مشكلة العمل الإسلامي في المجال النسوي........................................................... ٩٢
٩٤ ............................................................................................................ اعتراض وجوابه

· ٩٧ ......................................... 0��Dل ا���1%� وا����& 
ا�*�(� الإ'لا&%َّ� �

ة في المجال التربوي.................................................................. ٩٩ � الحركة الإسلامي
التربية الإيمانية هي الأساس....................................................................................... ٩٩
لا بد من قدر من التربية الصوفية السليمة............................................................... ١٠٢
أمور أربعة ينبغي التركيز عليها................................................................................. ١٠٣
١ ـ إخلاص النية.......................................................................................................... ١٠٣
٢ ـ مراقبة االله تعالى...................................................................................................... ١٠٥
١٠٥ ...................................................................................................... ٣ ـ محاسبة النفس
١٠٧ ..................................................................................................... ٤ ـ التوكل على االله
ي الصواب مع الإخلاص........................................................ ١٠٨ التركيز على تحر ·
· إعداد القيادات للمستقبل......................................................................................... ١١١
١١٢ ................................................................................. · معهد خاص لإعداد القيادات

معالم وخصائص للفكر المنشود.......................................................................... ١١٥ �
فكر علمي................................................................................................................... ١١٧ �

١١٨ ................................................................................. سمات الروح العلمية المنشودة
بعض ما ينافي التفكير العلمي عندنا........................................................................ ١١٩
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٦١٧

٢٨٣ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

� ١٢١ ................................................................................................................ فكـر واقعي
١٢١ ......................................................................... · الموازنة بين الطموح والإمكانات
إهالة التراب على المشكلات التاريخية.................................................................. ١٢٣
١٢٤ ............................................................................................. جدل لا ضرورة له اليوم

فكـر سلفي................................................................................................................ ١٢٧ �
ظلم «السلفية» من أنصارها وخصومها.................................................................... ١٢٨
اتباع منهج السلف لا مجرد أقوالهم........................................................................ ١٣٠
وهذه هي السلفية الحقة.............................................................................................. ١٣١

� ١٣٣ ......................................................................................................... فكـر تجديدي
لا تنافي بين السلفية والتجديد................................................................................. ١٣٣
الإسلام أقر شريعة التجديد....................................................................................... ١٣٣
١٣٥ ....................................................................................... ضرورة تجديد في الوسائل
١٣٦ .......................................................................................... حسن البنا لم يكن جامدًا
١٣٧ ........................................................................................................ الجمود آفة خطرة
ما أخشاه على الحركة الإسلامية.............................................................................. ١٣٨

� ١٤١................................................................................................................ فكـر وسطي
موقف الفكر الوسطي من قضايا كبيرة..................................................................... ١٤١
١٤٣ ............................. انحسار الوسطية لدى بعض الإسلاميين وفي بعض الفترات
الوسطية ملازمة للتيسير.............................................................................................. ١٤٥
على الحركة أن تتبنى خط التيسير............................................................................ ١٤٦
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٦١٨

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٨٤ المحور  الثالث : 

فكـر مستقبلي............................................................................................................ ١٤٩ �
١٤٩ ........................................................................................... القرآن الكريم والمستقبل
١٥١ ...................................................................................................... الرسول والمستقبل

· ١٥٥ ................................... 

 وا�5���'�%Xا����ل ا� 
ا�*�(� الإ'لا&%َّ� �

� ١٥٧ ........................................................................................... نحو فقه سياسي رشيد
ظواهر فكرية سلبية..................................................................................................... ١٥٧
١٥٨ ..................................................................... خلل في الفقه السياسي ينبغي علاجه
حوار مهم حول الفقه السياسي.................................................................................. ١٦٠
موضع الخطأ في الاستدلال المطلق بالسيرة على الأحكام................................. ١٦٤

� ١٦٧ ...................................... ة ة وقضايا تحرير الأرض الإسلامي الحركة الإسلامي
ة وقضايا التحرر في العالم..................................................... ١٧٣ � الحركة الإسلامي
� ١٧٩ ............................................. ة والأقليات المسلمة في العالم الحركة الإسلامي

حقائق مهمة عن الأقليات المسلمة.......................................................................... ١٧٩
أهم ما تحتاج إليه الأقليات....................................................................................... ١٨٠
١٨٣ .............................................................................. أمة بلا قيادة (لا خليفة ولا بابا)
١٨٤ ....................................................................................... مهمة الحركة الإسلامية هنا

ة والمغتربون.............................................................................. ١٨٥ � الحركة الإسلامي
١٨٥ ....................................................................................... لماذا الاهتمام بالمغتربين؟
١٨٦ ............................................................. ضرورة الوجود الإسلامي في بلاد الغرب
محافظة دون انغلاق، وانفتاح دون ذوبان............................................................... ١٨٧

QaradawiBooks.com

                         282 / 285

http://qaradawibooks.com


 

٦١٩

٢٨٥ أولويات الحركة ا�سلاميَّة في المرحلة القادمة

١٨٩ ....................................................................... الواجبات الخمسة للمسلم المغترب
١٩٠ .......................................................................................................... تحذير من أمرين
النزعة العنصرية والإقليمية......................................................................................... ١٩٠

ة وقضايا الحرية السياسية والديمقراطية............................. ١٩٥ � الحركة الإسلامي
� ٢٠١ .................................................... ة والأقليات العِرقية والدينية الحركة الإسلامي

٢٠١ .................................................. مشكلة الأقليات العِرقية محلولة في ظل الإسلام
كيف تُحَل مشكلة الأقليات الدينية؟....................................................................... ٢٠٣

ة والحوار مع الآخرين.............................................................. ٢١١ � الحركة الإسلامي
الحوار مع العقلاء من العلمانيين.............................................................................. ٢١٤
ام........................................................................................... ٢١٧ الحوار مع عقلاء الحُك
٢١٩ .................................................................................... الحوار مع العقلاء في الغرب
الحوار الديني «الإسلامي ـ المسيحي»................................................................... ٢٢٣
الحوار الفكري «مع المستشرقين»........................................................................... ٢٢٥
الحوار السياسي مع الغرب....................................................................................... ٢٢٨

� ٢٣٣ ................................................. ة والمؤسسة الدينية الرسمية الحركة الإسلامي
ة وفصائل الصحوة................................................................... ٢٣٧ � الحركة الإسلامي

· ٢٣٩ .................................................................................................................. Lـ��Fــ�

� ٢٤١ ...................................................................................................................... خـاتمــة
ة....................................... ٢٤٣ � غ الكفايات لواجبات الحركة الإسلامي ضرورة تفر
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٦٢٠

الفقه وأصوله ( ألوان جديدة من الفقه)٢٨٦ المحور  الثالث : 

إعداد المتخصصين النوابغ في شتى المجالات.............................................. ٢٤٥ �
إنشاء مركز للمعلومات والبحوث....................................................................... ٢٤٩ �

· ٢٥١ ...............................................�%�%F 01الإ'لام ا �%b وى���0 &  jلا-ـ&

ملحق رقم (١) في جواز تولي بعض الولايات في دولة ظالمة �
٢٥٣................................................................ لتخفيف بعض الظلم، أو تقليل الشر

ملحق رقم (٢) فصل جامع في تعارض الحسنات والسيئات....................... ٢٥٧ �
· ٢٦٥ ...........................................................................����D%� ا��آ����Cس الآ��ت ا�

· ٢٧٥ .................................................................... ��Cس الأ-�د�; ا������ ا����.�

· ٢٧٩ ...................................................................................................... ��Cس ا�����6�ت

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         284 / 285

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                         285 / 285

http://qaradawibooks.com
http://www.tcpdf.org

